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ال لج لصم 


لو كانت هديئة غر البصرة لاحتاجت الی تعریف » 
ولو كان غر الفرن الهجرى الثانی لاحتاج الى وصف ۰ 
ولكن عندما يجتمع الامران نستفنی عن كل حديث ٠‏ 
فما ابرز صورة البصرة » وأوضحها واجملها » فى ذهن 
. كل متصل بالثقافة العربية » فى القرون الاولی + 

وگان عم العربية - الذى توافرت عوامل عدة فى 
القرن الأول جعلت العرب وغبر المرب يتنيهون اليه » 
ويتحدثون فى بعض مسائله » ویخوضون فى بعض 
. مشاکله - كان هذا العلم قد آخذ عوده يشتد ويزكو > 
واغصانه تلتف وتورق ويؤتى ثمارا شهية . 

فاحاط به فى القون الثانی - دجال امشال 
عبد الله بن أبى اسحاق » وابی عمرو بن العلاء » وعیسی 
ابن عمر » وآبی الخطاب الآخفش » والخليل بن احمد » 
ویونس بن حبيب » وسیبوبه » فى البصرة ؛ وامثال 
الرؤاسى والکسائی ومعاذ الهراء فى الكوفة . 


وکل هؤلاء الرجال مشهورون فى « علم العربية » 
الذى صان بعد > علوما متفرقة من لغة » ونحو > 
وصرف » ويلاغة ٠‏ ولكن تفاوت حظهم من الشهرة > 
فتفاوت حظهم من عناية الئاس بهم » سواء من عاصرهم 
أو جاء بعدهم » اث يوم الناس هذا ۰ فكان منهم من 
تمتع ولا زال بالاضواء كسيبويه . وكان من تمتع بها 
ثم خبت مع الرمن ۰ فعسر علينا أن نتبين له صورة | 
واضحة دقيقة » أو أظلمت علینا اجزاء من صورته . 

والرجل الذى أكنب عنه بعطینا مثالا بارزا با قلت ٠‏ 
فقد كان من اعلام البصرة ابان ازدهار الثقافة بها > 
بل كان اح علمين شغلا الناس فى علم النحو » ثم جار 
عليه الاهمال » فلم يجد من يكتب عنه » ويقدره حق 
قدره + 


وانی آمل أن استتطیع ‏ فى هذه الدراسة - أن آبرذ 
له (۱ صورة حية » » ان فاتها کشر مما يتصل بحیانه > 
فعذرها أن ذلك لم يكن منها عن عجر او اهمال أو نسیان 
أو غفلة » بل كان اضطرارا لضباعه ٠‏ 1 

آما ما بقى من الرجل وعنه فقد تشعته همده 
الصورة » ووضعته معا » واعادت النظر اله » حتى 
النقطت المتناسق والترایك ووضعت كلا مع رصيفه ٠‏ 
ثم اخفت النفرد » والتنافر » وحاولت آن تستشط 
الروابط بينه . واخمرا کان النفی لا لا يلتئم مع 
الصورة » و كان الثفى معللا + 

وکانت ثمرة ذلك كله (( هذه. الصورة » التي اضعها 
بين بدی القاریء راجيا أن أكون قد آبرزت فیها معالم. 
اثرجل » وحددتها » واكملت الساقط مثها » فيستطيع 
كل قارىء آن يتعرف عليه وآن يقدره ۰ 


اليا الأول 


الرچل 


5 
إل * ۳ 
الال 
حباته . 

اتفق أكثر من كتب عن الرجل الذى أسعى وراءه » على كنيته 
واسمه . فهو عندهم آبو عبد الرحمن بونس بن حبيب . ولم يخرج 
على هذا الاتفاق غير من کناه ابن الندیم )١(‏ « آبا سعيد » وروی 
عنه أن كنية بونس أبو محمد ٠‏ ولم ستابعه أحد فى هذه الكنية 5 
وقد آخفی هذا الاتفاق وراءه أ شعلا فا فیمن سمی ( خیب (( 4 
لانه من الاسماء الشت ركة التى تطلق على الرجال والنساء . 

وصور ابن خلکان () هذا الاختلاف فقال : « حبيب اسم 


(۱) الفهرست ۲ . 
(۲) وفيات الاعیان ۲ ۶ 1۱۷ ٠‏ 
() يريد للعلمية والتائیث . 
(؟) اللاعنة بين الزوجین : أن يقذف الرجل امراته أو برمیها برجل أنه ژنی 
بها » فالامام بلاعن بینهما . ویبدا بالرجل ویقفه حتی يقول : « آشهد بالك آنها 
زنت بفلان » وائی لصادق فیما أرميها به » ۰ فاذا قال ذلك اربع مرات © قال 
فى الخاسة : « وعلی لعنة الله ان كنت من الکاذبین فیما أرميها به 6 . ثم 
تقام المرأة فتقول أيضا اربع مرات : 3 أشهد باله انه أن الكاذبين فيما رمانی 
به من الزنا 6 . ثم تقول فى الخامسة : 2 وعلى غضب الله ان كان من الصادقين ». 
فاذا فرفت من ذلك بانت منه » ولم تحل له ابدا . وان كانت حاملا فجاءت 
بولد » فهو ولدها ولا بلحق بالروج لان السنة نفته عنه .۰ "سمی ذلك كله لمانا 
وملاعنة لقول الزوج : 5 على لمتة الله أن كنت من الكاذبين » وقول الراة : 
« على غضب الله ان كان من الصادقين » . 


أ 


وكذلك محمد .ین حبيب اللسابة انضا » ۰ وألی الرآی الأول ذهب 
أبيه 4 ۰ 3 


الأقوال »> قال : « آنشدنا الهزانی قال ۰ آنشسدنا الرباشی قال : 
حدثنا أبن أبى رجاء قال : حدثنا أبنو ثوبان ٠‏ قال بونس : « أرسائى 
أبى الى رؤبة [سأله : كيف بنشد هذا البیت ٠‏ 
آبنی لبینی لستم بيد الا بد ليست لها عضد 

آم بدا ؟ فقال : كيف شنت » ۰ فالخبر يصرح أن « باه » هو الذى 
آرسله الى رؤبة مستفهما . 

وبالرغم من ذلك فانی آشلعه فى هذا الشير » آو قى صورته 
0 الأب € 6 وأم أحد آاحد[ روی عنه أو آورد آخمارا أخرى عن 
بونس عنه . وأظن أن تحريفا وقع فى نص الخبر » وأن صحته 
« !رسلنی آبو عمرو الى روّبة أسأله » » فسقط « عمرو ) فغير أحد 
النساخ « آبو » الى « آبی » . 


وتتکرر الظاهرة نفسها فى آمر آخر . فقد آجمع الوّرخون على 
أن بونس مولی » ثم اختلفوا فیمن ارتبط به بالولاء ٠.‏ وکان 
أبن خلكان (۲) آبضا الذى أحسن تصوير الاختلاف فى قوله ۰ « قال 
ابو عبد الله الرزبانی فى كتابه « القتبس فى آخبار النحويين » 2 
هو مولی ضبة » وقيل : هو مولى بنى ليث بن بكر بن عبد مئاة 
أبن كنانة » وقيل : مولى بلال بن هرمى » من بنى ضبيعة بن بجالة » ۰ 


۰ ۱۱۰ تحفة الآبيه‎ )١( 
۰ ۳۱۳ شرح ما بقع فيه التصحیف والتحریف‎ )۲( 
١ ۰ 115 :" ۲ وفيات الأعيان‎ )۳( 


واقتصر باقوت () على ذکر القبيلتين » فقال : « الضبى > 
وقيل ۰ اللیثی » بالولاء » . ورجح البرد ولاءه الى ثانيتهما » روی 
القفطی ۲) ۰ « قال البرد محمد بن يزيد : يونس بن حبيب 
آبو عبد الرحمن » آراه مولی بنى ليث » . ومال آبو الحسن الخراز 
الى ذلك استنباطا » قال (۲) : « آراه مولی لبنی ليث .. لا أحقه » 
ولکنه كان يكون مع هوّلاء » فلا آدری هو مولی ام لا » ۰ 


ولکننی آعتقد أن الحکم فى هذا الأمر تلمیده آبو عبيدة معمر 
أبن المثنى (:) » الذی اعلن ولاءد لبلال » من بنی ضميعة » وهو الذی 
ذكره جرس فى قوله ۰ : 
با ضب » على أن تصيب مواسمی 
كوزا على حنق ور هط لال 


ونستبين من قصيدة جرير أن بلالا من بنى ضبة » فولاء يونس 
له ولاء لبنى ضبة » فلا خلاف بين نسبته بالولاء الى الرحل أو الى 


ويتبادر الى ألذهن من هذه الا قو ال آن بوئنس فارسی الأصل + 
ولكن برو كلمن (5) له رأى آخر ليس ببعيد » قال : ١ ٠‏ زعم مصنفی 
« مفاخر العجم ) أنه آعحمی .. ولکنه بحوز أن نكون أيضا من 


ولا خلاف بين المؤرخين أنه ولد ق حمل ¢ هي بلدة صغيرة 
بالعر اق علی دحلة 4 ذکر أبن خلكان (۱) آنها بين واسط وبغداد 6 

(۱) معجم الادپاء ۲۰ : 16 . 

() انباه الرواة - الجلد الثانى ۳۹6 ۰ 

(۲) الفهرست ۰1۲ 

(6) شرح النقائص | ۶ ۰۳۳۲۲ 

(ه) تاريخ آلادب العربى ۲ ۰ ۱۳۰ وانظر الفهرست 1۲ . 

() وفیات الاعیان ۲ * 1۱۷ ۰ 


وذکر ياقوت (۱) أنها بين واسط والنعمانية . ولا تناقض بين 
القولین » غير أن قول ياقوت ادق . فاثار البلدة تقوم الآن فى لواء 
الکوت » بين مدینتی الکوت والحسينية » مقابل آم البنی » عند 
خط طول ۲" ب ۵)ه.شرقا وخط عرض ۳۲" ب ۰۳۲ شمالا . 


وکان يونس لا يحب أن پنسب الى بلدته » أو يذكر بها ء روى . 
الأصمعى (۲) آنه لقيه رجل. من ولد أبى عمير » فاراد أن خر منه » 
فقال ۰ « با آبا عبد الرحمن » ما تقول فى « حبل » ۰ آسصر فف ؟ » 
فسبه . والتفت العمیری فلم بر آحدا بشهده عليه . فترکه حتی 
اذا كان من الغد » وحلس يونس للناس » آتاه العميرى واعاد 
السوال : « با آبا عبد الرحمن » ما تقول فى « جبل » : أبنصرف ؟ » 
فرد عليه بونس ۰ « الحواب ما قلت لك أمس » . ولعل سیب هذه 
الکراهية أن جبل تذکره بمولده غير الكريم » أو بأصله غير العربی » 
وخاصة أن كان من الأنباط » الذین لم بحترمهم العرب . 


موده 


اختلف العلماء فى السنة التى ولد يونس فيها اختلافا حكاه 
ابن خلکان () فى قوله ۰ « مولده سنة تسعين .. وقيل : مولده 
سنة ثمانين » . واقتصر السيوطى () على التاريخ الأول > 
وياقوت (ه) على الثانى . ونقل ابن الجزرى )١(‏ أن وفاته كانت فى 
سنة ۱۸۵ عن ۸۸ سنة » ويعلى هذا أنه ولد ف سنة سبع وتسعين 
أو ما قاربها . 


(۱) معجم البلدان ۲ : ۰۲۳۲ 

(۲) القفطی ۲ : ۳۸۲ ۰ ابن خلکان ۲ ۶ ۱۷؟ ۰ 
(۲) وفیات الأميان ۲ : ٩۱1‏ ۰ 

(4) بغية الوعاة م ۰ 

(۵) معحم الادیاء ۰ ۰ ۱۷" + 

رن غاية النهاية ۲ ؟ ۰1 ۰ 


ولکننا نعر ف أنه آخذ عن حماد بن سلمة » وآن محمد بن سلام 
الجمحی ساله : « انما آسن : أنت أو حماد ؟ » فقال : ١‏ هو 
آسن منی » ومنه تعلمت العريية » )١(‏ ۰ ولم آجد من ذکر مولد 
حماد » ولکتهم اعلتوا أنه مات فى سنة 156 أو ۱۷۱۷ » أو 111 بعد 
أن كبر وآهتر » كما قال بعضهم ؛ وقارب الثمانين » فى قول بعضهم 
الآخر ۰ واذن فمولد حماد بين سنتی ۸۵ و ۸٩‏ أو قربيا منهما . 
وشطع هذا باستحالة أن کون مولد يونس فى سنة ۸۰ . 


وذكر ابن خلكان () انه « كان يقول : اذك موت الحجاج .. 
وقيل ۰ أنه رای الحجاج » ٠‏ ولا كان الحجاج بن يوسف الثقعی 
ب المعنى بهذا الكلام . قد مات فى سنة 16 »2 كان القول بأن يونس 
ولد فى سنة ٩۷‏ غير صحيح . 
الذى بدل على أن الفرق بين عمرى حماد ويونس كان من الضالة 


وفاته 


طال العمر بيونس حتى ثقلت حركته . قيل انه دخل السحد 
وما وهو بتهادى بين اثئين من الكبر . فقال له رجل کان سهم 
مودته ۰ « بلغت ما آری » با أبا عبد الرحمن ! » فقال له ۰ « هو 
الذى ترى فلا بلغته » (۲) . وكثيرا ما كان بنشد قول الشاعر : 


(۱) فرهة الالباء ۲٩‏ ۰ السيراق ۲ . 
(۲) الوفیات ۲ ۶ 4۱۱ ۰ 
(۲) آبو الطیب ۲۱ ابن خلکان ۲ : ۱۷ ۰ القفطی ۲ : ۳۸۳ ۰ الحپوان 
تلجاحظ ه : ۰۱ ابن الجزری ۲ : 1.1 ۰ نرهة الالباء ۲۳6 ۰ عیون الا خبار 
؟ : ۳۲۰ ۰ العمرون ۷۲ ۰ امالی الرتفی ۱ : ۲۵۷ ۰ 


۱۰ 


حئتنی حانيات الدصر حتی 
کأنی خاتل ندنو لص .ید 


قريب الخطل و بحسب من رآنی 
.؛ ولست مقيدا - أتى كيد 


أتفق المؤرخون على هذا »2 ثم اختلفوا فى قدر عمره 4 والسنة 
ترجیح . ۱ 
آتوا بهذا الرقم اعتمدوا على قول لاسحاق بن ابراهیم الو صلى (۱) ؛ 
وعلی هذا القول نفسه اعتمد السیوطی حين قال انه قارب تسعین 
۹۸ عاما )1 ۳ و کان من الروابات التى أوردها أبن الحزرى وأبن قاضى 
. شهبة أنه قارب المبة (4) » ولعلهما اعتمدا فى ذلك على قول اارزبانی 
السابق . وصرح اللفوی اروف لمات (5) أنه جاوز الئة . وکان 
آطول عمر وهبوه للرجل مه سنة وأئنتین (Y‏ ۰ 

وآغرب الروابات فى و فاته ما نقله بر وکلمن (۷) عمن بقول أن ذلك 
كان فى سنة ۱۵۲ اف ۰ فا معروف أن سیو به مات قبل حماعة كان 


(۱) این خلکان 415:21 ۰ الققطی ۲ : 100+ ابن قاضی شهية ۲0۲ : 
الفهرست 4۲ ۰ 

. ٠ ۳۹۵ * ۲ البقية‎ )۲( 

5 الو قیات ۲ * 8۱۰ ؛ ٩۱۷‏ ۰ 

(ع) الغذية ۲ : ۰۱ ۰ الطبقات ۲۵۲ . 

(ه) نرهة الألباء ۳ ۰ القفطی ۲ : ۳۱۵ 6 ۳۱۱ ابن الجزدی ۲ ۶ 8۰1 ۰ 
ابن قاض شهبة ۲۵۲ ۰ القهرست ۲ ۰ 

(م ابن خلکان ۲ : ۱1 ياقوت ۲۰ ۰ 1۷ ابن العماد ۱ 2 ۲۰۱ ۰ 

(۷) تاریخ الادب العریی ۲ * ۱۳۰ ۰ 


۱۱ 


قد اخذ عنهم کیونس وغیره (۱) » وان سیبوبه مات فى سنة ۱۱۱ 
و بعدها . 3 


ثم تجمع سائر الاقوال على أن وفاة بونس كانت فى العقد الثامن 
بعد الئة . وقد أجمل رجلان القول ولم بحدداه » قال ابن العماد () 
فى وفيات سنة ۱۸۲ ه : « وفيها وقيل قبلها أو بعدها توق 
يونس » . وقال ابن الجزری () : « توفى بعد اثنتين وثمانين 
ومقة » . 1 


آما بقية الرحال فقد حددوا سنوات تقع بين ۱۸۲ و ۱۸۰ ۰ 
فانفرد ابن خلکان واین الجزری (4) بایراد اقول بصرح أن ألو فاه 
وقعت سنة ۱۸۰ » واولهما بایراد قول عبد الباقی بن قانع الذى 
آملن أن ذلك كان سنة ۱۸ . وتتکاثر الاقوال حول السنتین 
الباقیتین » فاتفق الزبيدى والجاحظ وباقوت وأبو الطیب والقفطی 
وابن قاضی شهية والسیوطی على سئة ۱۸۲ (*) » والسیرای وثعلب 
وابن الانباری والقفطی على سنة ۱۸۲ () ۰ 


اخ سلاقه 
اذا آردنا أن نتعر ف على مذهب الرجل ودینه وجدنا آمامنا بعض 
الاقوال التناثرة التی تلقی عليه بعض الاضواء . 


(۱) السیراق ۲۷ ۰ 

(۲) شلرات اللهب ۱ : ۳۰۱ ۰ 

(۲) فاية النهاية ۲ 5 5.5 ۰ 

(6) وفیات الاعیان ۲ ۶ 1۷ ۰ فاية الثهاية ۲ : ٩:۱‏ ۰ 

(ه) مرالب النحويين ۲۱ ۰ ابن خلکان ۲ : 415 ٠‏ السسیوطی ۲ : ۲۱۵ . 
القغطى ۲ : ۳۱۵۰ أبن قاضى شهبة ۷۲۵۲ . بروکلمن ۲ : ۱۳۰ ١‏ الحیوان ۾ : ۰۵4۱ 
معجم الأدباء ۲۰ 5 1۷ ۰ 

() السرا ۳۷ ابن الانباری ۲6 ابن خلکان ۲ : 1۱۷ ۰ القفطی ۲ : ۳۸۱ 
*لفهرست ۲ + 


۱۳ 


قال أبرأهيم الحربی () : كان آهل العربية كلهم اصحاب 
آهواء » الا أربعة فانهم كانوا أصحاب سنة : آبو عمرو بن العلاء » 
والخليل بن آحمد » ويونس بن حبيب البصری » والأصمعى . 


ولا كان الثلاثة الآخرون بتمتعون عند الدارسين بأقصى درجات 
آلاحترام » ,ويشغلون أسمى مكانة » دل هذا على ما كان بتمتع به 
يونس من احترام وتبجيل . 


ويؤيدنا فى هذا قولان آخران ينسبان الى اثنين من أشهر 
العلماء والكتاب . قال ابو حاتم السجستانى () : ۱ فاذا فسرت 
حروف القرآن المختلف فيها » أو حكيت عن العرب شسسیثا» 
فائما أحكيه عن الثقات عنهم مثل أبى زيد والأصمعى وأبى عبيدة 
و نونس وثقات من فصحاء الأعر اب وحملة العلم 0 ۰ و نمتحنا هدا 
العول مکانة يونس عند أتباع مدرسة البصرة فى اللغة خاصة . 


آما القول الشانی فیمنحنا مکانة بونس عند الادیاء عامة » وى 
مروياته . قال الحاحظ (۲) : « ومن آراد الاخبار فلیآخذها عن مثل 
قتادة ( بن دعامة السدوسی ) » وأبى عمرو بن العلاء » واین حعدية 
( يزيد بن عیاض الليثى ) » ویونس بن حبیب » وأبى عبيدة » ومسلمة 
ابن محارب .. فان هو لاء وآشباهیم مأمونون » وأصحاب توق 
وخوف من ألزوائد » وصون لا م آبديهم » واشفاق على عدالتهم » . 


وکان يونس حربصا الا بخوض فى المسائل التی فرقت بين 
رأبه فيه » فقال : « لا فكر لى فيه » (؛) . 


۰ ۱۱ : ۲ ابن الاثبارى ۷ 4 ۸ ۰ أبن حجر تهذيب التهذيب‎ )١( 
۰ ؟٠١‎ ° ۲ المرهر‎ ٩۰ ابو الطیب‎ )۲( 

9) البغال ( رسائل الجاحظ ) ۲ : ۲۱۱ الم , 

(؟) الققطی ۲ : ۳۱۵ ٠‏ 


- 


۱۳ 


ولکن حرصه هذا لم يمنعه من ابداء رانه فى بعض المسائل » التی 
كان الاخت لاف فيها قلیل الخطر . قال محمد بن سلام )١(‏ : 
( سمعنی يونس بوما أراد التميمية فى خالد ( بن الوليد » فى قتله 
مالك بن نويرة فى حروب الردة ) وأعذره . فقال : « با آبا عبد الله » 
أما سمعت بساقى أم تميم ؟ » - يعنى زوجة مالك « أو صارت 
ام تميم الى خالد بنكاح أو سباء ؟ وما عابه عليه عمر بن الخطاب 
قال : قتلت امرءا مسلا ووثبت على امراته نعقرباء يوم.. 
بنى حنيفة ! 6 . 

بل بلغ من جراته أن عاب بعض الاأنبیاء فى تصر فات لهم . ذكر 
عمر بن شبة عن خلاد بن يريد عن يونس قال () ۰ « ثلاثة والله 
آشتهی أن أمكن من مناظرتهم يوم القيامة : آدم عليه السلام » فأقول 
له : قد مكنك الله من الجنة وحرم عليك شجرة » فقصدت لها » حتى 
ألقيتنا فى هذا الکروه ! وبوسف عليه السلام اقول له : كنت بمصر 
وابوك عليه السلام بكنعان » بينك وبينه عشر مراحل » يبكى عليك 
حتى ابيضت عيئاه : لم لم ترسل اليه آنی فى عافية وتريحه مما كان 
فيه من الحزن ؟ وطلحة والزبير آقول لهما : على بن أبى طالب عليه 
السلام بايعتماه بالمدينة وخلعتماه بالعراق » لم ! اى شىء الحدث ؟ » . 

وكان بونس رفى الخلق » يثنى على آساتذته وزملائه وتلاميذه » 
ويعترف لكل منهم بفضله » ويبادر الى تصدیق أقوالهم » ويورد من 
الاقيسة ما بدعمها . 

(۱) طبقات فحول الشعراء ۱۷۲ ۰ 

(؟) السپراق ۲٩‏ ۰ ابن قاشی شهية ۲۵۲ ۰ نرعة الالباء ۳۳ ۰ 


۱ 


يتحلى لنا ذلك فى مو قفه من أستاذه عیسی بن عمر ۰ روی 
این السید البطلیوسی .)١(‏ : « قال سيبويه : وزعم عیسی بن عمر أن 
ناسا من العرب شولون ۰ اذن آفعل ذلك » فى الجواب » بالر فع . 
قال سیبوبه ۰ فاخبرت بدلك يونس فقال : ١‏ لا بعد ذا » وام يكن 
لروی الا ما سسممع » جعلوها پمنزلة هل وبل . آراد أنهم 
لم بعملوها » ۰ 

واشاد بذكاء زمیله » ومنافسه على رئاسة علم النصسو فى 
البصرة » آحسن الاشادة . قال آبان بن رزين البصری ؟) - زعم 
بونس النحوی أن الخلیل بن آحمد كان بستدل بالعربية على سائر 
اللغات ذکاء منه وفطنة . 

وعندما برل واحد من تلاميذه فى العلم الذی منحه حیانه 
لم بمتبئع عن ایفائه حقه من التقريظ والتشجيع » وأشاع ذلك بين 
حقية تلامیده . قال الفراء (۲) ۰ « دخلت البصرة فلقيت يونس 
«وآصحابه » فسمعتهم يذكرون سيبويه بالحفظ والاراية وحسن 
إلفطنة » , 

واتجه تلمید آخر له اتجاها يخالف اتجاه يونس بعض الشىء » 
قلقی فيه الشىء الکثیر من النجاح والشهره . فکان الاستاذ من 
الفتبطین بما لقى التلميذ » والمترفین له بانجامه واجادته فيه ٤‏ 
حتی لو کشف ذلك عن تقصير منه فيه . روی أبن عبد ربه عن 
مروان بن أبى حفصة قال (©؛) : « لا مدحت آلهدی بشعرى 
الذى أوله ١ ٠‏ 


طرقتك زائرة فحى .خیالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها 


۰ الحلل ۱ ظ‎ )١( 

0 أبن العتر : طبقاته ٩۷‏ ۰ 

0) السیوطی : الزهر ۱ : ۲۰۲ ۰ 

(؟) العقد الفرید ه : ۲۰۷ ولکتنا يجب أن نتوقف فى هذا الخبر 6 لانه 
ووی آنضا بصورة تخالف الاستدلال به هنا ٠‏ 


۱ 


آردت أن آعر ضه على بصراء البصرة . فدخلت السجد الجامع » 
فص ی ا ۳ حلقفة اعظم من حلقة يونس النحوی . 
فجلست اليه فقلت له ٠‏ آنی مدحت الهدی بشمر »© واردت ألا آر فعه 
حى ام ی © واب ای قل إن ا اخ 
موود م ی ل a‏ ۶ . ققال . يابن آخی > 
معش 6 فاا یفنم ور 6 1 

بل كان يقر بالاجادة لنظرائه من العلماء بالعربية » ولو کانوا 
من غير البصرة » اذا ما آبدوا الرآى المعحب.ولو خالف ما عنده . اقال 
الى وئس :فى حلقته . قالقى علیه بعض من حضر الجلس بیتسا 
لفرزدق : 

فداة احلت لابن اصرم طعنة 
حصين عیطاث السدائف » ,وألخمر 

الخمر ؟ » فقال : « آضمرت فعلا .كانه قال : وحلت له الخمر » . 
فقال بونس : « ما احسن والله ما" وحهته » غير أنى سمعت الفرزدق 
۳ تشك ۰ 


جمل الفامل مفعولا » كما قال الحطيئة | 
فلما فشيت الهون والعير ممسك 
على رغمه » ما أمسك الحبل حافره 


(۱) القفطی : ۲ : ۳۱۷ ۰ شرح أعراب آبیات الجمل ۱,۲ ظ . وانظر البغية 
؟ * ۱*۸۲ . با با ۰ 


۱۹ 


والقصيدة على الرفع » حعل الفاعل مفعولا . فقال الکسائی : 
« هذا على هذا وجه » ۰ 
ولكن بعض الشبان فى حلقة يونس لم يعجب بمسلکه )١(‏ » وآراد 
أن يحرج الرجل ويتنقصه » فاخذ يوجه اليه السوال بعد السؤال ۰ 
ولكن يونس لم برض عن هذا الامر » وقال فاضبا : : « توذون حليسئا 
وموّدب أمير المؤمئين » ۰ 
ویذکونا هذا بموقف مشابه كان لیونس نفسه فى شبابه » ذوی 

آبو عبيدة عن يونس قال (۲) : « كنت عند آبی عمرو فحاءه شبیل 
ابن عزرة الضبعى . فقام اليه وألقى له لبد بغلته . فحلس عليه 

ثم آقبل عليه حدثه . فقال شبيل : « با أيا عمرو » سألت رؤبتكم 
هن اشتقاق اسمه فما عرفه ۱ » - يعنى رؤبة . فلم املك نفسى 
عند ذكره فرجعت اليه ثم قلت له ۰ « لعلك نظن أن معد بن عدنان 
تسن ب اد 
والروبة » والروبة # فانا غلام رؤبة » . فلم بحر جوابا وقام معضیا 3 
فاقبل على آبو عمرو وقال : هذا رجل شريف بقصد مجالسنا ويقضى 
حقوقنا وقد آسأت فيما فعلت مما واجهته به ! » فقلت له * 
« لم املك نفسى عند ذكر رژبة » فقال آبو عمرو + « أو سلطت على 
تقویم الناس ؟ ؟ . 

۰ فیونس قد آفاد من آبی عمرو أدبا تحلی به فى شنيخوخته . 
ولکن هذا الادب لم يمثعه من معارضة الکسائی »> وتوجيهه ای 
السلك العلمى الحق فى بعض الأحيان ٠‏ فقد سال الشرادانی - من 


11( السیراق ۷ ٠‏ مجالس الملماء ۲6 ۰ 
0 قر يونس لتلاميذه الروبات ققال : الروبة : خمرة اللبی ۰ والروبة 
من الليل ٠‏ ويقال + لا يقوم بروبة أهله : اي بما اسندوا اليه من آمورهم 
0 : جمام ماء الفحل . والرؤبة س مهموز! : القطعة التى شعب بها الاناء. 
وانظر القفطى ۲ : ۲۹6 ۰۰ الزهر ١‏ : ۲۷۰ الراتب ۲۲ ۰ مجالس العلماء ۰۳۰۲ 
سمط اللالی 156 ٠‏ 


۱۷ 


تلامی يونس الکسائی (۱) ۰ ۷ كيف تصغر حسینا ؟ » فقال : 
9 حسینین » فقال مستنکرا: « آتصفر مصغرا ؟ هذا ما لا نهابة له . 
غوئب رجل كان مع الکسائی على الشرادانی وقال : « انقول هذا 
ودب أمير الومنین ؟ » فكان رد يونس الحاسم ۰ « مغالية العلم 
بالحجة لا بالسلطة » . 


ولعل هذا الأدب الذى تحلى به يونس هو الذى جعله يعتمد على 
الكناية حين يريد أن يذكر بعض الصفات الكربهة فى بعض من يعرف . 
ولذلك قال عن خلف الأحمر حين اضطر الى الحديث عنه () : 
« یشرب ما بين الكركى الى العندليب 4 . 


ولم اعثر على ما يعيبه غير الخبر الذى يذكر آنه السبب فى 
مقتل بشار بن برد . روى أبو الفرج فى أحد آخباره (۲) أن بشارا 
هجا الخليفة المهدى » والوزير بعقوب بن داود » فأفحش ف الهجاء . 
ثم انشد هجاءه فى حلقة يونس © فسعى به الى الوزير + فغضب 
ونقل الهجاء الى الخليفة فأمر بقتله فقتل . 


ولكن الخبر ‏ بصورته السابقة ب غير صحيح ٠.‏ فالحق () 
أن غزل الرحل الماجن » واشتهاره بالزندقة .» ورثاءه اصدفاءه من 
الزنادقة الذين قتلهم المهدى » واخیرا هحاءه للخليفة ؛ کل ذلك 
فضب الخليفة عليه . وعندما قدم آلهدی الى البصرة فى سنة ۱۱۸ 
سال عنه » قشهد آمامه شهود موثفون بأنه زنديق »© فأمر بضربه 
حتی الوت . وکان بونس احد هؤلاء الشهود » قال عند سواله (0) : 
« ان بشارا زنديق وقامت عليه البينة عندی بذلك » . 


8 المسكرى : شرح ۱۲۱ ۰ 

() الجاحظ : الحیوان ۵ * ۱ 6 ۱ * 1۰ ۰ 

(۲) الافانی ۳ * ۲۲ ۰ 

8) شوقی ضیف : تاريخ الادب العربی ب العصر العياسى الأول ۲۰۸ ۰ 
(ه) الافانی ۳ : ۲۱ ۰ 


۱۸ 


وقد فرح بونس بمقتل بشار . قال سالم بن على )١(‏ ۰ « کنا 
عند يونس قنعى بشارا الیثا ناع » فانکر بونس ذلك وقال : لم يمت. 
فقال الرجل : انا رایت قبره . فقال : أنت رآيته ؟ قال : نعم 
وللفم » . . 

ولکن هذا الفرح لا يعيب الرجل » لانه كان أحد أبناء البصرة > 
التى احتفلت بهذا الموت احتغالا خاصا , قال عمر بن شبة (؟) ۰ آمر 
الهدی عبد الجبار صاحب الزنادقة فضرب بشارا » فما بقى بالبصرة 
شريف الا بعث اليه بالفرش والكسوة والهدايا . وقال ابو الفرج 9) : 
لمامات بشار ونعى الى أهل البصرة تباشر عامتهم وهنا بعضهم بعضا 
وحمدوا الله وتصدقوا لا کانو[ منوا به من لسانه . 

واذن فیونس برىء من تهمة الوشابة بیشار » ووصمة الشمانة 
بمقتله اذ لم ينفرد بذلك دون بقية كبار رجال البصرة . 


وآخر ما وجدت من طباع بونس واخلاقه أنه كان شرب 
الطبوخ (؟) . 7 


(۱) الاغانی ۳ : ۲۲۷ ۰ 
(؟) الأغالى ۳ : ۲۷ ۰ 
(۳) الافانی ۳ : ۲٤۸‏ ۰ 
() الثفطی ۲ : ۲۱۵ . 


14 


تن 
ع مر 
طالب العلم 

کان يونس بن حبيب يرقع قدر العلم حتى قال )١(‏ ۰ « علمكه 
من روحك ومالك من بدنك » . 1 

وكان يرى أن علم العربية خاصة أمر ضرورى لكل رجل > لابد 
أن بحسنه علما وعملا » أو نظرا وتطبيقا » حتى بتحلى بالفصاحة 
والبيان . قال 9) ۰ « ليس لعيى مروءة » ولا منقو ص البيان بهاء > 
ولو بلغ يافوخه ألعنان السماء » . 

لا عجب اذن أن يشتغل رجل هذه آراؤه بالعلم عامة » والعربية 
خاصة » بل أن بشغبل عليه حتى بنسی كل شىء غيره . فكان أول 
ما بنسى طعامه وشرابه » قال (؟) : « ما اکلت فى شتاء شا قط 
ال وقد برد » ولا آکلت فى صيف شینا الا وقد سخن ) . 5 
آنه لا أسرة له . قال اسحاق بن ابراهیم اأو صلی (؛) : « عاش يونس 
ثمانيا وثمانين سنة » لم يتزوج ولم يتسر »> ولم يكن له همة الا طلب 
العلم ومحادثة الرجال » . ولكن هذا القول غير صحيم » لاننا نعرف 
واحدا من أبناء يونس كان بسمی حرميا » روى القراءة عله . 

(۷) عيون الاخیار ۲ : ۱۲۱ . 

(۲) عیون الاخبار ۲ : ۱۷۵ ۰ البيان والتبیین ۱ : ۷۷ ۰ ربيع الابراد 
4 : ۰۹۹ 

(۳) الحاحظ : الحیوان ۳ © 11٩‏ . 


(4) الققطی ۲ : اثلا ۰ ابن خلکان ۲ : ۱۱ ۰ البغية ۲ : ۳۸۵ . 


۲۰ 


شسی و خه 
ولا یذ کر المؤرخون لیونس أبن طلب العلم اولا » ولا متی » ولا فى 
أى سن . فلا ندری هل كان ذلك ق بلدته الاولی أو كان فى البصرة » 
بل لا ندرى متى انتقل الى البصرة . ولكن الذى نقطع به أنه أخلص 
حياته للعلم » وأنه طليه فى كل مكان سمع آنه فيه ٤‏ ومن كل مجال| . 
ونستطيع أن نلمح فى دراسته لونين » كانا شائعين فى عصره : 
القراءة والعربية 8 فتلقى العلم الأول عن آبان بن يزيد العطار > 
والحسن بن عمران الشحام » وأبى عمرو بن العلاء )١(‏ ه وتلقى الثانى 

عن حماد بن سلمة وأبى عمرو آبضا (۲) ۰ 
ولیس فيما بقى من أقوال يونس وأخباره صدى لهؤلاء الشيوخ » 
سوى أبى عمرو . فالا قوال التى نقلها عن حماد نادرة بل تكاد تكون 
معدومة 6 بالرغم أنه كان بفضله (؟) ۰ ومثال ما رواه عنه ما جاء فی 
نزهة الالباء (4) : « حكى أبو الحسن الأخفش » عن بونس بن حسیب : 
أن حمادا حدثه أن ناسا من العرب بقولون فى النسب الى شية : 
شیوی » والوحه فيه غير ذلك » وهوّلاء كأنهم قلبوا موضع الضاء 
آما ايو عمرو بن العلاء فكان بونس بر فعه مکانا علیا » وشق فيه 


. 1۱4 : ۲ الغاية ۲ : 6.1 ۰ الوفیات‎ ۰ ۲٩ الفهرست ۲۸ ۰ النزهة‎ )١( 
۰ ۲۵۲ معجم الأدباء ۲۰ : 16 . آثباه الرواة ۲ ۶ ۳۱۳ ۰ ابن قافی شهبة‎ 

(۲) ابن سلام 16 ۰ المراتب ۲۲ ۰ السیراق ۲۷ ٤‏ ۳6 ۰ مجالس العلماء ۰۲2۳ 
الاآزهری ۲٩‏ ۰ أبن النديم 8۲ ۰ أبن الجررى ۲ : ۰1 ۰ ابن العماد | : ۲۰۱ ۰ 
الزهر ۲ : ۳۹۹ ۰ اليفية ۲ : ۳۹۵ . الفریشی ۲ : 1۰۲ , 

9) النرهة ۲۷ ۰ قال ابن الائباری : « وحکی آبو العباس احمد بن سیی 
تعلپ عن محمد بن سلام فى ترتیب النحويين من البصریین فقال : وحماد 
ل بعئی حماد بن سلمة س کان توس ين حبیب فضله 6 ٠‏ وقد آدی ذکره حماډ 
دون تحلية الى خطا كثيرين اذ ظنوه حماد بن الزبرقان ۰ انظر السیرافی )”م ۰ 

۰ ¥ )6( 


۳" 


کل الثقة » ویقول (۱) : « لو كان احد ینبفی أن يؤخد بقوله كله فى 
شیء واحد کان بنبقی لقول آپی عمرو بن العلاء فى العربية ان بخ 
كله » ولكن لیس أحد الا وأنت آخذ من وله وتارك » ۰ فلا عحب أن 


وكان فى عصر حماد وأبى عمرو أو فى عصر سابق عليهما قليلا : 
عبد الله بن أبى اسحاق الحضرمى . فعاصره بونس وراه . ولكن 
أبن النديم (۲) حكى عن يونس أنه قال : « لم أسمع من عبد الله 

واخال أن أبن الندبم مخطىء فى انکاره سسماع ونس من 
عبد الله » وانه لم بصب فى فهم الخبر . فحقیقته التی آوردها 
ابن سلام (۲) قلت لیونس : « هل سمعت من أبن أبى اسحاق 
شيا ؟ » قال ۰ « قلت له ۰ هل قول أحد * الصويق ۰ » ولم برد 
بذاك حصر سماعه فى هذا الابدال » بل آراد اثبات السماع ۰ 


والدليل على ذلك أن بونس كان سجل عبد الله دبری أنه أعظم 
علماء عهده قى النحو » وانفذهم ذكام . قال محمد بن سلام (5) > 
9 سمعت أبى بسال بونس عن ابن آبی اسحاق وعلمه » فقال ۰ ١‏ هو 
والنحو سواء » . آی هو الغاية . قال ۰ « فأین علمه من علم الناس 
الیوم ؟ » قال : « لو كان فى الئاس الیوم من لا بعلم الا علمه يومئذ 
لضحك به » ولو کان فیهم أحد له ذهنه ونفاذه » ونظر نظرهم » كان 
اعلم الناس » م فغیر معقول أن بری فيه هذا الرأی وآن سماصره آکثر 
من ربع قرن ثم لا بسمع منه . 


)١( -‏ ابن سلام 1۵ ۰ الأزهرى .+ الثرهة ۱۵ . 
9) الفهرست :7+ ,م 
(۲) طبقات فحول الشعراء ۱۵ . 
(5) نفس الرجع 15 ۰ السرافى ۲۰ ۰ النزهة ۱۱ ۰ الربیدی ۲۱ . 


بف 


والحق أن يونس سمع من ابن أبى اسحاق وروی عنه . قال 
آبو عبيدة عن يونس قال )١(‏ : ۱ مضیت الى عبد الله بن آبی اسحاق 
الحضرمی فقلت له ۰ « كيف تقرأ ( فاذا برق البصر ؟ ) » فقال ۰ فاذا 
برق البصر © وفتح ااراء ۰ فقمت من عنده الى أبى عمرو فقلت : 
« من ابن بك ؟ » قلت : « من عند.عبد الله بن أبى اسحاق الحضرمی » 
سألته : كيف تقر؟( فاذا برق البصر ) فقال : « فاذا برق البصر » بفتم 
الراء 4 . فقال أبى عمرو : « أبن يراد به » يقال : برقت السماء » 
وبرق الثبت » وبرقت الأرض » فأما البصر فبرق »¢ كذا سمعنا »6 . 


وقال آبو عبيدة أيضا (۸۲ : « زعم يونس عن أبن أبى اسحاق 
قال : أصل الكلام بناژه على فعل » ثم يبنى آخره على عدد من له : 
الفعل من انث والمذكر » من الواحد والائئين والجميع » كقولك : 
فعلت وفعلنا وفعلن وفعلا وفعلوا . وبراد فى آوله ما ليس من 
بنائه » فيز يدون الآلف كقولك : أعطيت » انما اصلها عطوت ) ثم 
عقولون : معطی » فيز بدون الميم بدلا من الالف . . » قلا شك عندى 
فى خف يونس عن أبن آبی اسحاق سماما فى بعض الاحیان » وروابة 
عن أبى عمرو فى بعضها الاخر » فیما اظن () . 


عن محمد بن مسلم آلزهری ۰ ولکننی عثرت على روابة له عنه () » 
تعرض فیها لتفسبي آية « وما علمناه الشعر » ۰ وغير بعید آن باخذ 
يونس عن الزهری © فقد مات هذا فى سنة ۱۲۲ أو بعدها» وعر ف 
عالحدث والاخار . وکان لیونس شغف بالا خبار العربية » ومشاركة 


(۱) مجالس العلمام ۲۲۷ . 

(۲) مجان القران ۱ : ۳۷۰ ۰ وانظر القفطی ۲ : ۲۱۵ ۰ 

9 انظر روابتهما ما نشب من خلاف بين ابن أبى اسحاق والفرژدق ق. 
الموشح للمرزبانی ٠١١‏ ء وطبقات أبن سلام ۰۱٩‏ 

€) السپراق 1م ۰ 


۳۳ 


فى الحدتث » حتی ذکره أبن آبی حاتم فقال (۱) ۰ هو صاحب غرب ۰ 

واضاف ثعلب شيخا آخر لیونس بن خبيب . 'قال فى آمالیه (۲) : 
« كان يونس يقول : « حدثنی الثقة عن العرب » . فقيل له : « من 
الثقة ؟ » قال ۰ « آبو زید » . قیل له ۰ « فلم لا تسمبه ؟ » قال : 
« هو حى بعد فأنا لا آسمیه » . لکن هذ القول غير صحيح انضا ۰ 
فالعروف أن الذى كان بروی عن أبى زند الانصاری » و لقبه الثقة 4 
ویکنی بذلك عنه فى زوايته هو سيبويه . اما يونس فلم يفمل ذلك » 
بل كان شيخا لابی زيد . 

وزاد بروكلمن ۲) شيخا آخيرا هو آبو الخطاب عبد الحميهد 
أبن عبد المجيد الأخفش الأكبر . ولکننی لم أعثر على المصدر الذئ 
استقى منه هذا القول » فأنا متو قف فى صحته . 


الأعترآب 


واللون الثانى من الدراسة » وهو الذى وصفته بالدراسة غير 
المنتظمة » أعنى به الدراسة التى حصلها عن غير شيخ أو الم 
معروف . وآهم ما ندرج تحت هذا اللون من الدراسة فى ذلك الزمن 
الرحلة الى البادية » والعيش مع الأعراب الفصحاء فى مواطنهم » 
والحوار معهم » حتى قيل )٤(‏ ان الكسائى لا ارتحل الى البصرة 
وجلس فى حلقة الخليل بن احمد لیاخذ عنه » استنكر عليه احدهم 
هذا الغعل وقال له : « تركت آسدا وتميما وعنلهها الفصاحة 
وجثت الى البصرة ! » فسأل الخليل : « من أبن علمك هذا ؟ » 
فقال : « من بوادی الحجاز ونجد وتهامة » . ۰ ۱ 

وتدور عبارة واحدة عند کل من کتب عن يونس تدل على هذه 

(۱) طبقات ابن قاض شهبة ۲۵۲ ۰ 

(0) الزهر ۱ ؛ ۱6۳ 6 ۱۵۲ الاقتراح ۲۸ ه 


(۲) تاریخ الادپب العربى ۲ : ۱۳۰ ۰ 
(6) الئرهة ۳ ۰ 


۳ 


الدراسة » تقول (۱) : « وقد سمع من العرب كما سمع من قبله 6 . 
ولم آجد نصا صرح بآن يونس « سمع من العرب » فى ١‏ بوادهم » 
بالرحلة الیهم » وان كنت آرجح أنه قد فعل » بالرغم من وجود نص 
يدل على ان « آلعرب » انفسهم کانواٌ يفدون على يونس فى البصرة . 
ولا قل هذا النص دورانا عند الکائبین عن بونس عن اللص السایق؛ 
ويقول (۲) : « وکانت حلقته بالبصرة ینتابها أهل العلم » وطلاب 
الآدب » و فصحاء الاعراب واليادية 6 . 

ولا قف الامر عند هذا [لنص » بل تتعدد الاخبار عن هله 
الحاقة » ومن طر قها من الاعراب للسوّال خاصة . قال أبو زيد () : 
« وقف علینا اعرابی فى حلقة يونس النحوی فقال ۰ ( الحمد لله 
كما هو اهله » وأعوذ بالله أن أذكر به وانساه » خرجنا من الدن 32 
ب مديلة رسول الله صلى الله عليه وسلمت ثلائين رجلا ممن 
خرجته الحاجة » وحمل على الكروه » لا بمرضون مريضهم 4 
ولا يدفنون ميتهم © ولا ينتقلون من منزل الى منزل وان كرهوه > 
والله يا قوم لقد جعت حتى اکلت النوى المحرق » ولقد مشيت حتى 
انتعلت الدم » وحتى خرج من قدمى بخص ولحم كثر » آفلا رجل 
برحم أبن سبيل'» وفل طريق » ونضو سفر » فانه لا .قلیل من الاجر » 
ولا غنی عن ثواب الله عز وجل » ولا عمل بعد الموت . وهو الذى يقول 
حل ثناؤه ( من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ) 
ملى وق ماجد واجد جواد » لا يستقرض من عوز » ولكنه يباو 
الاخیار » . قال : فبلغنى آنه لم سرح حتی آخل ستین دینارا » . 

و بدکرنا هذا الخبر بالقاماث » الى كانت تدور حول فن السوّال 
وألكدية » وشتمد بطلها على فصاحته فى اغراء الناس على التصدق 


() السيرانى ۲۷ » النزهة ۳۱ أبن خلکان ۲ * 1۱1 © القفطی ۲ : ۳۸۵ > 
یاقوت ۲۰ : ۹ ؛ البغية ۲ ؛: هللا ۰ ابن قاض شهبة ۲۵۲ . 

(؟) تفس الواضع. . ۱ 

٠, ۲۰۵ : ١ الکامل‎ )۲( 


۲۵ 


عليه , ویجملنا هذا نعيد النظر فى کون البذور الاولی لفن القامات 
وجدت عند آبی بكر بن درید كما ظن الدکتور زکی مبارك (۱) ٠‏ ونبعد 
فى الزمن ونری بذورا أقدم فرست فى حلقة يونس النحوی » وصلی 
آیدی حماعة من رواد حلقته الدائمین مثل آبی زد الانصاری 
وأبى عبيدة » اعجبوا بما روا من أعراب سالون الئاس فى الحاقة 
ویفو هون با معجب من القول » فانخذوا منهم اساسا بنوا عليه بناء 
قنيا جمیلا (۲) . 


وعندنا خير يدل على أن هذه الحلقة كانت تضم آعرابا من قبائل 
شتی .. فقد رووا () : « قال رجل من الأزد فى مجلس يونس 
النحوى : وددته وال إن بنی تميم جميعا فى جوفى على أن بضرب 
وسطى بالسيف . قال له شيخ فى ناحیه المجلس حرمازى من 
بنى تميم : يا هذا » يكفيك من ذاك .. » . 


ولدینا عدة أخبار أخرى تحكى لقاء تم بين يونس بن حبيبه 
وبعض الاعراب . ولكنها لا تبين موضع هذا اللقاء غير آننا نستتبط 
منها أنه لم يكن فى حلقته . ونستطيع أن ستنبط من بعضها أنه 
كان فى البصرة » مثل ذلك الأعرابى الذى روى قصته أبو عيدة 4 
قيل (4) : « جاء عن عمر فى الحدث أنه قال ۰ ثلاثة أسغار كذين 
عليكم : كذب عليكم الحج » كذب علیکم الجهاد » كذب عليكم العمرة . 
قال أبو عبيدة : هكذا سمعتها من المرب برفعون بهافى معنی 
الافر اء ۰ ما خلا أعرابيا من فتى ‏ وکان فصيحا ‏ فانه نصب : 
وذلك أنه دخل منرلی فرای شوهة مضرورة فقال : ما بال هذه 
على ما آری 3 فقلت : انا لنعلفها . فقال ۰ کذب عليك البزر والتوی . 


(0) الثثر الفنی فى القرن الرابع ۱ 5 ۱۹۷ - ۲۰۱ ۰ 
(۲) انظر ایشا القفعطی ۲ + ۲۳۱۱ ء والزهر ۲ * ۵۲۲ ۰ 
(۳) العقد القرید 6 5 ۵۱ ۰ 

(4) نوادر آبی مسحل الأعرابى ۱۱۱ ب 4 ٠‏ 


۳۹ 


فاتیت به بونس بن حبيب »© قكتبها عنه » وكتب بعد ذلك منه علما 
كثيرا . وقال : هذا القياس » . 
وكيف كان بسلك الرجل د ال لحمل عل اذ ريه ملي : 
فكان حي انا يقتصر على الجلوس معهم والاستماع الیهم دون أن 
بتدخل فى شىء . قال ابن سلام (۱) : « سمع بونس أعرابيا وقد قال 
له آعرابی آخر ۰ كبرت والله ! قال : أجل » لقد طالت حياتى » 
وتحنت قناتی » وابیضت سراتی » ۰ ۱ 
وكان فى بعض الاحیان بحاور الأعراب ویفربهم على أن تمتجوه 
أخبارهم . قال أبن سلام (۲) : « سمعت أعرابيا بخير يونس قال :2 
فارق آعرابی امرأته فقالت : أن كنت اذا ائلت لتحتف » وأذا شربت 
لتشتف » واذا نمت لتلتف . قال : والله ان كلت لولة منعة » طلعة 
قعة »6 . 


وكان فى أحيان آاآخرى لجا الى السوال المباشر . قال )٩(‏ - 
وس ات اعرابيا فقلت : أمسكين أنت ام فقي ؟ فقال : لا بل 
مسکین » ۰ 


وقد وصل الینا آسماء بعض للاعراب الذين اتصل بهم يونس 
واخذ عنهم . و آهمهم رؤبة بن العجاج » الدی رأينا سابقاً-غضته 
له حين هاحمه شبیل بن عزرة الضعی . وقد لاحظ العندماء 
العلاقة الوثيقة بين الرحلين » فاعلن آبو الطیب عن يونس (4). ۰ « كان 
شددد الاختصاص بررّبة بن العجاج » ٠‏ 


(۱) ابو أحمد العسكرى ۷6 ۰ وانظر ذيل الامالی ۱۱٩‏ 4 واضداد أبى الطيب 
٩‏ وجمهرة اللغة لابن دريد ۳ : 117 © ومجالس ثعلب ۸ ۰ 

(؟) متحالس ثعلب ٠ ٩0۰۱‏ 

(۲) شرح أبن الالبارى للمفضليات ۲۲۵ , وانظر النصف ۲ © كلاء٠‏ 

۳ ٠ ۰۲۲ مراتب النحويين‎ )٤( 


۳۷ 


وتنوعت صور آخذ يونس عن رؤبة . فکان آحیانا بكتفى بمجرد 
بقول : « ما جاءت حاجتك » بالرفع . 


وکان فى أحيان آخری برصد ما بروبه من شعر غيره » والطر شقة 
التی بنشده بها (؟) » كما فعل حين أعلن أن رؤية كان بنشد البیت 
ألثالى لأحد بنى مذحج () بالرفع : ١‏ 
عجب لتلك قضية ؛ واقامتی فيكم على تلك القضية آامحب 


وكان فى أحيان ثالثة بوجه السؤال الباشر الى رژبه . روى 
آبو عبيدة )٤(‏ : « سال بونس روبة عن قول الله تعالى ( ما بعوضة ) 
قرقعها » وبنو تميم بعملون خر الفعلین والاداتین فى الاسم . 
وأنشد رؤبة بيت النايغة مر فوعا : 

إقالت ۰ ألا ليتما هذا الحمام لنا 


لم .يكن يستهدف فى كل آسئلته النحو كما سبق » بل كان 
أحيانا بريد اللغة » وبقصد التبعرف على معانی بعض الالفاظ . قال 
أبو عبيدة () : سمعت يونس بن حبيب يسأل رؤبة عن السانح 
بوالبارح فقال : السانح ما ولاك ميامنه » والبارح ما ولاك مشائمه». 

وكان بونس أحيانة يعرض على روبة ما عنده فيعلق عليه . روى 
أبو عبيدة (۱) ۰ « وآنشده بونس بيت جرس : 


() الكتاب لسيبويه ١‏ : ۲۵ . 

(۲) الكتاب ۱ : ۱1۱ . 

(۳) ينسبه البیت الى هتى بن أحمر الکنانی ( انظر الرجع نفسه ) . 
() مجاز القرآن ١‏ : ۲۵ ۰ 

(ه) شرس ديوان زهير ١ه‏ . 

٠ 115 الموضح‎ )5( 


۳۸ 


انى ‏ اذا الشاعر الفرور جربنى - 
جار لقبسر على مران مرموس 

فقال روبة : كذب والله » ما تميم بمران » انما هو بذات عرق » 
وقبر معد بمرآن 6 . 

وق بعض الأحيان لم يكن بوتس هو السائل أو المتحدث » 
بل كان رجلا غيره » فسجل هو ما وفع » اذ وفع ی حلقته . قال 
أبن سلام )١(‏ ۰ ۱ سمعت يونس بقول : كان روّبة عندى © فقال له 
ققال له رؤبة : قلبه ولك ©6 . 
مرة 9 : ٠‏ حتام نی عن هذه الیل وازخر نیا لك ؟ اما ری 

وقد ظهسر أثر ذلك جليا فى مرويات يونس » فانه نسب اليه 

فيضا زاخرا من المعلومات اللغوبة والنحوية والأدبية . فلا عحب أن 

0 

وبالرفم من ذلك لم يتقبل يونس كل شىء تفوه به رژبة دون 
حدال » بل كان فى بعض الاحیان واخذه وؤاخد باه لاشتما قات 
بخرجان فیها على القیاس عنده ؛ حتی ضاق به رژبة وقال له () : 
علينا آن نقول وعليكم أن ۵ عريوا ٠‏ 


0 الرشح ۸ . 
(۲) السيراق ۲۸ ۰ ابن سلام TT‏ ل ا 


۲ : ۳۹۱۹ .ابن خلکان ۲ : 1۱1 ۰ 
(۳) سعيد الاففانی : فى أصول النحو 5م ۰ ا ٠‏ وانظر مجلة 


۳۹ 


عنه . قال (۱) ۰ « ذهینا الى أبى مهدية فى عقب مطر نساله عن 
حاله ب وكان قد نی بيتا فى ظاهر خندق البصرة وسماه حناحا ب 
فقلنا له : كيف انت با ابا مهدية ؟ فقال : 


عهدی بجناح اذا ما ارتزا وأذرت الريح ترابا سا 
آن سو ف تمضیه وما ارمساآزا کانما لز صخر لرا 
أحسن بيت آمسرا ۳ 

بقال : بيت حسن الاعرة والظهرة : اذا كان حسن التاع . قال : ' 
وما كان فى البیت الا حصير مخرق » . 

وحكى أبو الطيب خبرا يدل على أن يونس كان على صلة 
تأبى الدقیش » الذى وصهه أبو الطيب بأنه « كان اة 
الناس » » قال من الأخفش (۲) : « قال بونس : سألت آبا ألد قيش ٠‏ 
ما الدقيش ؟ فقال : لا أدرى » أنما هی أسماء نسمعها فنتسمى 
بها ) . 

ولكن هذا الخبر نفسه مروى عن الخليل » بل كان من رواته 
أبو الطيب (۲) عن الأخفش أيضا . غير اننا نلاحظ فى روابة الخليل 
قوله : « دخلنا على أبى الدقيش نعوده » فتحدث بضمر الجماعة . 
قربما كان العائدون للرجل كثيرين » وكان فيهم الخليل وبونس . 


وروی السیوطی خبرا يدل على أن يونس أخذ عمن يكنى 
بأبى المحلم » قال (4) : « عن أبى المحلم قال ۰ آنشدت بونس أبياتا 
من رجز فكتبها على ذراعه ثم قال لى : انك لجياء بالخير » . فان 
كان قصد أبا المحلم الشیبانی » الذى الف كتب الأثواء » والخيل » 

1( ابن دريد : جمهرة اللغة ۲ : الا" ۰ 

(۲) مراتپ النحويين ۰ - 4١‏ ۰ الزهر ۲ ۰ ۲۱۸ ۰ 

(۳) مراتپ النحویین ۰ ۰ 

() الزهر ۲ : ۳۰6 ۰ 


۳۰ 


وخلق الانسان » كان الخبر غير صحیح ؛ لأن ابن النديم (۱) يصرح 
أنه مات فى سنة ۲٤۸‏ » أى بعد وفاة تلامیذ بونس »© فمحال أن بروی 
عله ۰ 


ويبدو أن يونس آخذ عن أبى طفيلة الحرمازی ثم استضعفه بعد 
اقامته مدة فى البصرة . قال أبو عبيدة () : « قال آبو طفيلة : طه : 
با رجل ۰ فانکره بونس وقال : آظنه سمعتها عندنا ۰ أبن سمعت 
هذا ؟ فقال : بالبادية . فقال له يونس .الست اخبرتنا انك قدمت 
البصرة فى حطمة فکنت موّذن عمران القصير عشر سنین » أو قال ٠‏ 
ها 

وذكر الحاحظ أن بونس أخد عن رجل قد نعحب أن بأخد 
عنه » لأنه غير عربى » قال (۲) ۰ « كان يونس بن حبيب بسمع منه 
( من أبى على الأسوارى ) كلام العرب ويحتج به » . ولكننا حين نطلع 
على افاضة الجاحظ ف الثناء على الرجل ووصف فصاحته » يزول 
كثير من عجبنا . وبالرغم من ذلك اظن أن الجاحظ اراد أن يونس 
احتج بالأسوارى فيما نقله عن العرب توثيقا له » ولم برد أنه احتج 
دلغتة + 


وكان وئس للا بقصر جهوده على آحد » بل كان ببحث عن المعرفة 
فى كل مظانها , فكان ممن بحث عنها عندهم الشعراء . فسعى اليهم 
واستمع الى أشعارهم . وقد مر بنا فى حواره مع الكسائى تصرح 
منه انه استمع الى الفرزدق وهو بنشد شعره () . كذلك اتصل 
بذى الرمة وروی أشياء عنه . ذكر الأصمعى عن يونس (*) أنه 


(۱) القهرست 1] ۰ 

(۲) مجان القرآن ۲ : ۱۵ ( الحواشی ) ۰ 
(۲) البیان والتبین ۱ ۶ ۳۹۹ ۰ 

()) وائظر کتاب سييويه ۱ : ۲۵۳ ۰ ؛ 
(0) أبن درید : جمهرة اللغة ۲ : ۲۱ ۰ 


۳۱ 


سال ذا الرمة عن کلام لیس على وجهه » فقال له : اتعرف الیتن ؟ 
وهو الو لد الذی تخرج رحلاه قبل رأسه عند ولادته + قال ۰ نعم ۰ 
قال : فکلامك هذا يتن . 

نتبين من هذه الأخبار حرص يونس بن حبيب على علوم 
العربية » واقباله عليها ؛ لا بشفله عنها شافل » وبحثه عنها فى كل 
مجال » وعند كل أهل للبحث عنده . واجتمع هذا الجهد الدائب 
الى ذاكرة واعية » حعلت آلا الخطاب زياد بن. بحیی بقول )١(‏ ۰ « مثل 
بونس كمثل كوز ضيق الراس لا بدخله شیء الا بعسر » فاذا دخله 
لم يخرج منه  »‏ يعنى لا بنسى » وكان الرجل الذى يتحلى بهذه 
الصفات ذا شخصية قوية » وعقل حر » ورأى محتهد . فكانت 
الثمرة. عالا سرز نین العلماء » و حور الشهرة بين المشهورين > 
فلا بخمله علم » ولا بطفئه نجم 8 فقرنت البصرة بینه وبين آشهر 
آنثائها من العلماء حينئذ : الخلیل بن احمد الفر هودی (۲) ۰ 


(۱) التغطى ؟ : ۲۱ . 
(؟) آثرت هذه النسسبة مجاملة ليونس الذى كان يحتمها » وان كانت 
الفراهيدى آشهر . 


۳۷ 


بايث 


با العلم 
حلقته 


ليس غریبا اذن أن يتنبه طلبة العلم الى رجل بالصفات التى 
تبينت لنا سابقا » بل الغريب آلا يفعلوا . وليس غريبا أن يلتفوا 
حو له 4 فيوٌلفوا واحدة من حلقات البصرة العلمية ۰ وخاصة أذا 
وشمنا نصب امیثنا قول أبى زيد () : « ما رایت أبذل لعلم من 
بونس » ۰ 


ولست أستطيع أن آحدد مبد؟ هذه الحلقة » ولکنی عثرت على 
خبر بدل ملی آنها كانت قائمة قبل وفاة الخلیل . قال النضر 
ا ا ردن فسال الخلیل عن 
شىء ۰۰ 8 + 


ولا انتقل الخلیل الى تور رید انفرزط عقد حلقته » وانخرط 
كثير من افرادها فى حلقة بونس أو ثبتوا فیها بعد ان كانوا ترددون 
بينها وبين حلقة الخليل . بل.نفهم من بعض الأقوال آنه. شغل المكان 
الشاغر ف حلقة الخلیل (۲) . . فصارت حلقته ف وصفا مروان 
ابن أبى حفصة لها : « فلم آر حلقة اعظم من حلقة يونس » . 


() سمط اللآلى 156 ۰ القفطی ۲ : ۳۱ ۰ : 
(۲) الثریشی ۲ ؛ ۲۷ ۰ الشلرات ۱ : ۲۷۱ ۰ مراة الجنان ۱ ؟ ۲۱6 ۰ 
(۲) نرهة الالباه 1۲ ۰ 


م - م اعلام العرب ۳۳ 


ولعل من اکبر الادلة على عظم هذه الحلقة واحتفالها بالشاس 
قصد السائلین اباها » كما أبانت بعض الاخبار السابقة » وکما نری 
فى قول أبى عبيدة (۱) : « كنت فى حلقة بونس فجاء أعرأبى ٠‏ فو قف 
علینا فقال : « من بنصرنی نصره الله » ۰ فقال يونس : « اتتکم والثه 
نظن أن لن بنصره الله ) أى برزقه الله » ۰ 
ابو زيد الانصاری () ۰ « حلست الى بونس بن حبيب عشر سنین ‏ ' 
وجلس اليه قبلى خلف الاحمر عشرين سنة » . وربما مال بنا الظن 
الى آن !با زيد بالغ فى قوله أو تهاون فى ذکر السنین . ولکننا نجد 
الظاهرة تتکرر عند تلميذ آخر للرحل » هو آبو عبیده » الذی قال(؟) ۰ 
عاش قرابة قرن من الزمان ۰ 

وعر فنا سابقا آن هذه الحلقة التی امتازت بالعظم وطول العمر » 
توفر لها التنوع آنضا » فكانت مقصد فثات كثيرة من الناس » 
الا خبار التعدده تو دده ۰ وقد آوردت آنا من الا خبار ما تكشف عن 
كوتها مقصد الأعراب للالتقاء بهم والتحدث معهم أو لسو ال. 

(۱) القفطى * ۲ : ۳۱۱ . 

(۷) الققطی : ۲ : ۲۳۱۸ ياقوت ۲۰ : ۵ 4 أبن خلکان ۲ * 1۱۸ ۰ 
أبن العماد ١‏ ۰ ۲۰۱ ۰ 

9) القفطی :۲ ۲ ۰ لا لا ۰ ياقوتِ ۲۰ : ه15 ؛ ابن خلعان ۲ ۶ ۱1 ۰ 
ابو الطیب ۲۱ > الزهر ۲ : ۲۹۱ ۰ ابن العماد ١‏ ۶ ۲۰۱ ۰ 


£ 


أن يستفتى فیها يونس © وفعل بشار بن برد فى أبياته التی كانت 
السبب المباشر فى مقتله . 

غير أن الهدف الأول الذى رمى اليه كل الذين قصدوا الحلقة هو 
« علم العربية » » الذى برز فيه يونس > وبرز فيه تلامیذه اللتفون 
حوله . وكان قصد الكسائى حلقة يونس ضربة حظ للدارسين » 
اذ أثار من النقاش ما لفت انظار کثیرین فسجلوا بعضه » فاعطونا 
صورة مما كان دور فى الحلقة » ومسالك الحوار فيها . وقد آوردت 
عدة اخبار فى هذا الشأن » غير أنئى أحب أن أضع هنا هذه الصورة 
الفصلة . قال المازئى )١(‏ : أن مروان بن سعيد الهلبی مسال 
الكسائى بحضرة بونس : « أى شىء تشبه ( أى ) من الكلام ؟ » 
فقال : « ما ومن » . فقال له : « فكيف تقول : لأضرين من فى 
الدار ؟ » قال : « لأضربن من فى الدار » . قال : « فكيف تقول : 
لارکین ما تركب ؟ » قال : « لأركبن ما تركب » . قال ؛ ۱ قكيفف 
تقول : ضربت من فى الدار ؟ » قال ۰ « ضربت من فى الدار » .. قال : 
« فكيف تقول : وکت ما رکست ؟ » قال : « ركبت ما رکیت 6 . 
قال : « فکیف تقول : لأضرين أيهم فى الدار » . قال : « لأضربن 
أبهم فى الدار » . قال ۰ « فكيف تقول : ضربت أيهم فى الدار ؟ » 
قال : « لا يجوز » . قال : « لم ؟ » قال : « (أى ) كذة خلقت » . 


وكان يونس فى بعض الاحیان هو الذى پثیر تلاميذه » اذ بختار 
أحدهم » وبوجه اليه سوّالا » ليمهد السبيل أمام النقاش . روى 
العباس بن ميمون قال (۲) : « سمعت الأصمعى ‏ وذكر مروان 
ابن ابى حفصة فقال : كان مولدا ولم بكن له علم باللغة » حضرته 
فى حلقة يونس » وسال يونس عن قول زهير : 


(1) السپیراق ۲۷ + مجالسی العلماء ۲٤٤‏ ۰ الزهر ۲ : ۳۷۳ © الخصائی 
۲٩۲ *۶ ۳‏ ۰ 
(۲) الوشح ۲۵۱ ۰ 


۳۵ 


فقال مروآن ۰ 


بزاولنا عن نفسه ونزاوله 
من العرواء من البرد . فقلت له : اخطات » 


لو كانت من العرواء لقال ٠‏ قبتنا معروين » ألما عنی أنهم باتوآ 
مشمرين كما يقال : تجرد فلان للأمر » ۰ 


وكانت حلقة بونس ‏ شأن الحلقات العلمية الحية. ب مسرحا 
لعارك أدبية » اثر خلافات تنشب بين روادها . روى التوژی () . , 
« صحف الفیض بن عبد الحمید فى حلقة يونس بن حبیب - والشد 


بيت ذی الاصیع العدوانى 1 


ن كانوا حيمة الأرض 


قال الفيض : جنة الأرض - فقال خلف الاحمر بهجوه : 


لثا صاحب مولع بالخلاف 
: اشد لجاجة من الخنفساء 
أذا ذکروا عنسده عالما 
وليس من العلم فى كف سه 
أاضاليل جمعها شوكر 


كثر الخطاء قليل األصواب 
وأزهى_اذا ما مشی - منغراب 
ربا حسدا أو رماه بعاب 
اذا ذكر العلم غير التراب 
واخرى مولدة لابن داب 


فزاد آبان على أبياته ‏ وذکر تصحیفا لأبى العتبى » وقد ذكر 
رجلا فقال : یکنی أبا الضيم ؛ وانما هو آبى الضيم ‏ فقال آبان : 


فلو كان ما قد روى عنهما 
ی مود موی ی الهجام 
3 را 


وعالی بذلك فى ص وته 
() الأوراق ۲۰ ٠.‏ 


۳۹ 


س ماعا و لکنه من کاب 
سو أم اذا عد‌ها ف الحساب 
ولیس ( أبى ) ائما هو آبی 
د فى جلة الارض أو فى الرباب 
كقعقعة الرعد بين السحاب » 


فکانت حلقة بونس بذلك مجمعا للمذاكرة » والاستثارة > 
والمناشدة » والخابرة . قال الأصمعى )١(‏ : « آول من نعی المنصور 
بالبصرة خلف الاحمر : كنا فى حلقة يونس » وجاء خلف فسلم وقال : 
« قد طرقت بیکرها ام طبق » فقال يونس : وما ذاك با آبا محرز ؟ 
فقال : « فتتجوها خبرا ضخم العنق » فقال : لم آدر بعد . فقال : 
« موت الامام فلقة من الفلق » فارتفعت الضجة بالاسترجاع . 
تلامیگه 


کثر من التلامیذ » وعظمت حلقته كما رابنا . وکان الرحل محظوظا 
فیهم » قیرز منهم کثیرون فى علوم شتی . 

فاشتهر منهم فى اللغة أبو عبيدة معمر بن الثنی » وعبد الملك 
أبن قر مب الأصمعى 4 وأبو زد سعيك بن اوس الانصاری (۲) » 
قطرب ۰ وطالت صلة آولهم بالرحل فكثرت روابته عنه کثره 
واضحة . واختص به آخرهم دون غيره من اللغوبین () . 

واشتهر متهم فى النحو آبو بشر عمرو بن عثمان سيبوية > 
وأبو عمر صالح بن اسحاق الحرمی (۰) . وقد اتفق القدماء (؟) على 
أن سیبوبه ۷ روی عنه واکثر » . ومصداق قو لهم ال حصاء الذی 
قام به الدكتور مهدى المخزومى () وآبان له أن سیبویه ذكر يونس 

(۱) الرمخشرى : ربيع الابرار ٤‏ ' 54 ظ , 

(۲) أبو الطيب 9" ٩۰‏ . الزهر ۲ : ۲۳۹۹ , ياقوت ۲۰ ۰ 354 . 

(۲) آبو الطيب ٩۸‏ + 1 

۰ ۲۲ آبو الطیب 1۷ . الرهر ۲ : ۰۵ ۰ آشداد آبی الطیب‎ )٤( 

1 السپرانی ۲۷ » ۳۷ ۰ اليفية ۲ : ۲۲۹ » ۳۱۵ ۰ القفطى ۲ : ۲۱۵ . 

ابن قافی شهبة ۲۵۲ » ابن خلکان ۲ * 1۱1 . 
() الخلیل بن أحمف ۲۱٩‏ ۰ 


« فى ثمانين ومائة موضم من کتابه » وربما آورد لیونس فصلا كاملا 
كما حاء فى بحث التصفیر » ۰ ولهذا السيب صرح صاحب الصون 
أن سیبوبه آدرج آهم أقوال يونس فى کتابه » قال (۱) ۰ « ثم جمع 
سيبوية علم البرعاء من النحويبين القدماء كلهم » قذكر فى کتابه 
مذهب الخليل » ومذهب يونس » ومذهب آبی عمسرو » ومذهب 
ابن آبی اسحاق .. » . 


ولحسن الحظ أن يونس اطلع على كتاب سیبویه وأقر كل 
« أظن هذا الفلام يكذب على الخليل » . فقيل له : « قد روى عنك 
أشياء فانظر فيها » . فنظر فقال : « صدق فى جميع ما قال » هو 
كولى » . 

وبسیب هذا القول كان كتاب سيبويه العتمد الأول إن بريد أن 
عن الرحل . وعلى هذا الاساس آقمت دراستى . 


وتتفق المراجع أيضا ان بعض أعلام الکو فیین قصدوا يونس 
ابن حبيب ونقلوا عنه » أعنى بذلك أبا الحسن على بن حمزة 
الكسائى » وأبا زكريا بحيى بن زياد الفراء (۲) . أما الكسائى فقد 
وقع بصرنا عليه عدة مرات فى حلقته . وأما الفراء فقد أخد عن الرجل 
نحوا (4) » وشعرا (ه) . ولاحظ الأستاذ سعيد الأفغانى خلافا غير 


۱۱٩ )۱(‏ + : : 
(۲) السرا ۳۷ 4 ابو الطیب ۷۱ ب ۷ 4 البغية ۲ ۶ ۲۲۹ ء الئرهة ۲٩‏ ۰ 
الزبیدی 4٩‏ ۰ 


(۲) السرانى ۲۷ » 44 ۰ البفية ۲ : ۳۳۳ 6 ۳۱۵ . بو" احمد العسکری 
۵ الزهر ۲ : ۱۰ . اللرهة ۳۱ ۰ التفطی ۲ : ۲۱۸ ۰ باقوت ۲۰ : 
6 .۰ ابن قاشی شهبة ۲۵۲ ۰ ابن خلکان ۲ : 1۱*٩‏ ۰ 

(6) مجالس ثعلب 605 ۰ 

(ه) السيراق ۲۸ ۰ 


۳۸ 


متوقع فى هله الناسبة » قال (۱) : « الطریف تشاد البصريين 
والکو فیین فى قراءة الفراء على يونس ين حبیب البصری استاذ 
سيبويه تشادا على غير النتظر » فالکو فیون بزعمون أنه استکثر 
عنه » والبصر بون بد فعون ذلك » . 

واشتهر من تلامیذه فى الأدب والأخبار آبو محرز خلف بن 
حیان الاحمر » وأبى عبد الله محمد بن سلام الجمحی () » أن لم 
أذكر أبا عبيدة لروره فى اللفوبين . ونظرة واحدة فى كتاب طبقات 
فحول الشعراء للجمحى » وف الأخبار التى أوردتها فى دراستى 
هذه كافية لتبين قدر دين الرحل لاستاذه . 

وذكر أبن الحزری (۲) جماعة من تلاميذه فى قراءة القرآن » 
هم « اينه حرمى بن يونس » وأبو عمر الجرمى » وابراهيم بن 
الحسن © وعبد الله بن سليمان » وعيسى الأسدى » وموسی بن 
عبد الصمد الأبلى 4 . 

وذكر أبن أبى حاتم )٤(‏ رجلين رويا عنه الحديث © هما زياد 
ابن عثمان بن زياد بن أبى سفیان » وقريش بن انس . 


(۱) فى اصول النحو "15 ۰ 
(۲) الزهر ۲ ۶ 1.۵ ۰ 

(۲) غاية النهاية ۲ : 4.4 . 
() ابن قاشى شهبة ۲۵۲ . 


۳۹ 


الیاب الا 


المؤلث 


حكى ابن الانبادی (۱) عن يونس بن حبیب انه قال  :‏ دخلت على 
أبى عمرو الشيبانى وبين يديه قمطر فيه أمناء من الكتب يسيرة ؛ 
فقلت له : أيها الشيخ » هذا جميع علمك ؟ فتبسم الى وقال : هذا 
من صندوق كبير » . 

تدلنا هذه الحعابة ‏ أن صحت - أن بونس كان لا بتشدد فى 
أمر حفظ العلم فى الصدور شان العصر الذى عاش فيه وشهد 
انتقال العرب من الاکتفاء بالحفظ الى الاعتماد على التدوين » وانه 
كان بتسمح فى تقييد العلم فى مدونات . ولذلك لا نمجب أن ينسيوا 
اليه بعض الكتب . 


ولكن ما عدد هذه الكتب التى دونها أبن حبيب » وخلفها لن 
جاء بعده من أجيال ؟ 


ينظر الى ظاهر الاحصاء ولايستبطته . 


فقد نسب القدماء الى الرحل کثاب « معائی القرآن » . ثم 
صرح أبن الندیم وباقوت () ( نقلا عنه فى الغالب ) أنه له كتابان 
بهذا الاسم » واحد كبر » وآخر صفیر . 
وتكرر الامر فى كتاب آخر له . اذ اکتفی باقوت (۲) بان قال له 
كتاب النوادر . وأعلن أبن خلكان والقفطى )٤(‏ ان له كتاب النوادر 
0 النزهة ۰۳ . 
(؟) الفهرست ۲ 4 69 ۰ معجم البلدان ۲۰ : ۷ ۰ 


٩۷ : ۲۰ )۳(‏ . 
(8) الوفیات ۲ :415 . اثباه الرواة ۲ : ۳۸۷ . 


۲ 


الصغير ٠‏ ولم بذكرا سببا لهذأ الوصف . ما أبن النديم (۱) فکان 
صریحا أن الرجل كان له النوادر الكبير » والئوادر الصغير . 

ولا كانت هذه الكتب لم تفع بایدی العلماء بعد » كان لابد من 
الاعتماد على الظنون فيها . وظنى أن الكتاب الصغير والكبير - من 
المعانى أو النوادر ._. انما هو كتاب واحد » بدأ الرحل فى املائه فكان 
صغيرأ » ولكنه كان يبعود اليه بين الفينة والفينة ويضيف اليه 
ثم بعيد أملاءه فى حلقته . فهما أذن نسختان من كتاب واحسد : 
آولاهما فى الزمن صغيرة » وآخیرتهما تحتوی على الآولى كلها ثم 
تضيف اليها مادة جديدة . وأمثل لذلك بكتابى الابل اللذين طبعا 
للأصمعى © ویو‌یدان هذا الظن كل التأبيد . 


۰ 49 )١( 


۰۳ 


ال 
لال 
الکتب المعروفة 
كتاب الالوادر 
اهم کتاب من کتب يونس » لدینا معلومات عنه » ومقتبسات 
مله » هو « النوادر »6 . فقد آخذه منه تلميذه محمد بن سلام » 
وأصدر نسخة بقيت الى عصر متأخر . ثم فقدت غير مختصر اختاره 
منها بعض العلماء » فوقع فى بد السيوطى » فاحتفظ به أو بجملة 
صالحة منه فى مزهره . قال السيوطى )١(‏ ۰ « وق اللوادر ليونس » 
روابة محمد بن سلام الجمحى عنه ‏ وهذا الكتاب لم آقف عليه 
الا آنی وقفت على منتقى منه بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم 
النحوی » وقال : انه كتاب کثیر الفائدة قليل الوحود .. » . 
وارجح أن النوادر هو الکتاب الذى آفاد منه الصفانی ف كتابه 
« ما تفرد به بعض أثمة اللغة » » المحفوظة مخطوطته فى دار الكتب 
الصربة تحت رقم 1۱۸ لغة » واغترف منه مادة آفرد لها القسم 
الثانی من آلکتاب . فان صم هذا »© كان لنا الحق أن نضیف الى 
ما سيق أن النوادر له روایتان آخریان » آشار لهما الصغانی فى قو له 
معقیا على لفظ التوقة ۰ « کذا وجدنه محققا فى نسخة قرئت على 
ابن درید » وعلیها خطه ؛ وعلی السيرانى » وعلیها خطه » . 
ونستطیع أن نطمئن الى هذا الترجیح حين نعرف أن آبا سعید 
الحسن بن عبد الله السيرافى كان مهتما بالئوادر حتى الف نقدا 
عليها . وقد ردابو محمد الحسن بن محمد النسابة التميمى' 
التاهرتی على هذا النقد . 


(۱) الزهر ۲ : ۲۸۹ ۰ 
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وعلی هذا الاساس أستطيع أن أضع ما بين بدی من آخبار فی 
ثلائة اصناف : صنف صرح آخذوه بانهم استماروه من النوادر » 
وهو ما وضعه السیوطی فى مزهره ؛ وصنف آرحح انه ماخوذ من 
النوادر آنضا » وهو ما وضعه الصغانی فى کتابه » وصنف اظن أنه 
من النوادر لآن نهجه قريب من نهج الصنفین الاولین غير أن آخذيه 
لا پنسپونه الى کتاب من کتب يونس . 

ومن الخطأ أن ثعتمد اعتمادا تاما على ما بقی من مقتبسات فى 
استنباط منهج الکتاب » والوضوعات التی عنی بها » والظواهر التی 
غلبت عليه » وخاصة من النواحی السلبية . فانها مثلا تخلو من 
الشعر » ومن نسبة ای قول الى احد من شیوخ يونس . ولکتتا 
حين نذكر أن ما آورده السیوطی مأخوذ من منتقی » وما آورده 
الصغانی مختار » نميل نا الرای الى أن ذلك ریما كان من المختصرين» 
وأن الكتاب الاصیل ریما كان مختلفا عن ذلك . 
ومما يطمئننا الى ذلك وجود كلمتين ينسبهما الرجل الى آحد 
أساتذته . قيل فى الزهر )١(‏ ۰ « قال بونس فى وادره : قال 
أبو عمرو بن العلاء : لا يكون الشواظ الا من الثار والنحاس معا» . 
وقيل () : « قال فى قوله تعالى : « فرهن مقبوضة » قال أبو عمرو 
ابن العلاء : الرهن والرهان عربيتان » والرهن فى الرهن اکثر > 
والرهان فى الخيل أكثر » . 

ولكننا اذا كنا لا نستطيع أن نعتمد على هذه القتبسات فى 
الظواهر السلبية » فائنا نستطيع ذلك فى الابجابية » مع الاحتراس 
فى قدر انتشارها فى الكتاب . 

وأول ما يتجلى للناظر فى الزهر عناية الؤلف باللهجات العربية ؛ 
وخاصة ائنتین منها . فالفصل الذى آورده السيوطى هو فى 


۰ fof ° ۱ )۱( 
۰ ۲۸۹ : ۲ )۲( 


3. 


الحقيقة قائمة طوبلة بما بين لهجتى قريش وتمیم من خلاف فى بعض 
الكلمات » واليك ما آورده السیوطی دون تدخل منی ؛ فى غر 
التنظیم على شکل قائمة . قال )١(‏ : « قال يونس فى نوادره : 

أهل الحجاز بقولون : خمس عشرة ‏ خفيفة لا بحرکون 
الشين . وتميم تثقل وتكسر الشين ؛ ومنهم من يفتبحها . 

أهل الحجاز بطش . وتميم ببطش ٠‏ 

أهل الحجاز أبهات . وتميم هيهات . 

أهل الححاژ مرية ۰ .وتميم مربة . 

ونجد هذا الاهتمام باللهجات القبلية واضحا فى فصل الصغانى 
ابضا . فكثيرا ما آورد اللفظ واکتفی فى التعليق عليه بأنه لهحة > 
متى فى الاستفهام والشرط دون الظرف .. بحن عليه الليل : لغة 
فى بحن .. آفوق سهمه ٠‏ لفة فى آفاقه وآوفقه .. » . 

وصرح فىأربع مرات‌باًصبحاب هذه اللهحات » فكانت مرة عميم 6 
لاحد بطون تميم » مثل قوله : « قال رجل من ہنی بربوع فى قولهم : 
لا بعرف هرا من برة هو من قولهم ۰ آبررت شائى : أى أصدرتها » 
وهررت بها : أى آوردتها » ¢ وثالثة لغير تميم » مثل قوله : « اهل 
العالية يقولون : مه لقيته مند اليوم » واهل نجد يقولون : مل 
اليوم ؛ والرابعة لهذيل مثل قوله : « أجوبت القدر » وهذيل 
تقول ۰ احییتها : أى غلفتها » . 


۰ 1 - ۲۷۵ : ۲ آلزهر‎ )١( 
. (؟) بختلف ضبط هذه الألفاظ فى اللهجتین‎ 


£“ 


واذا اعتمدنا على قائمة الزهر نستطیع أن نصنف الظواهر 
اللغوية التی عنی بها يونس ورصدها فى کتابه على النحو التالی : 

١‏ اختلاف القبائل فى ضبط الکلمات » وهو أكثر الأنواع 
ورودا فى القائمة » مثل قوله : « اهل الحجاز رضوان وتمیم 
رضوان .. آهل الحجاز : على رغمه » وتمیم : على رغمه ... أهل 
الحجاز ۰ مزرعة ومقبرة ومشرعة » وتمیم : مزرعة ومقبرة 
ومشرعة ) , 

ونحد هله الظاهرة موحودة بمثل هذه الكثرة فى فصل 
الصغانى » حتى آننا نستطیع أن نقسمها بدورها الى أنواع جزئية 
: يندرج تحتها أمثلة عدة . فهناك الاختلاف فى ضبط الافعال » مثل 
قوله : « ينثر ما فى الجراب : مثل يتشر ... يخطر ببالى : لغة 
فى بخطر .. علن الأمر . لغة فى علن وعلن» . والاختلاف فى ضبط 
الأسماء » مثل قوله + « فلان من سفلة الناس : لغة فى السفلة 
والسفلة .. ومصدر آلا أى قصر ‏ ألو والو وحذارك منه » 
وحذارك منه : بمعنی حذار منه » . والاختلاف فى ضيط الرکبات» 
مثل قوله : « لعمری - بالتحريك : لفة فى لعمرى » . 

وكذا الامر فى القتبسات الهملة التى لا سین خذها عن ای واحد 
من کتب دونس آخدها . مثال ذلك (۱) ۰ ۲ روی أبو عبيدة عن بونس 
أن من العرب من بقول : هذا فم > ورات فما » وأخرجه من فمه » 
فیلزم الفا الكسر فى الر فع والنصب والخفض » » وقول 
السیوطی ) : « قال يونس : غرفت غرفة واحدة » وف الاناء 
غرفة » ففرق بینهما » وكذلك قال فى الحسوة والحسوة » . 

۲ - الاعلال والابدال » وآورد السیوطی فى قائمته ثلالة أمثلة 
لاعلال کل من الواو والیاء . فقد تتبادل الواو والیاء مکائیهما » مثل 


(۱) ابن الانباری : شرح القصائد السبع الطوال ۲۵۰ ٠‏ , 
(؟) الرهر ۲ : ۲۹۰ ۰ 
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توله : « أهل الحجاز : قلنسية » وتمیم : قلنسوة ۰. آهل الحجاز : 
العنية » ولمیم مم : القنوة » . وتبدل الواء تاء » مثل قوله : « آهل 
الححاز : تخذت ووخذت » وتميم اتخذت » » وتبدل الیاء الفا > 
مثل قوله : « اهل الحجاز : القير » وتمیم : القار » . وتقترب 
الهمزة من حروف العلة فى الابدال » وف القائمة مثال آبدلت فيه 
هاء » قیل : « تمیم : هیهات » واهل الحجاز : آبهات » . 


وأمثلة الاعلال والابدال كثيرة ومتنوعة فى فصل الصفانی ۰ 
فلا تقتصر على حروف العلة والهمزة بل تتعداها الى اليم . ولکن 
اکثر الامثلة کلمات تحتوی على الهمزة أو الواو » مثل قوله : « كان 
من الامر ذيت وذدت © وذية وذبة » وذیاء وذیاء : لفات فى ذمته 
وذت © وقوله : « أج : لغة فى وج » وقوله « ذرا فوه يذرو » وذرى 
بذری » وذرا بذرا : ای سقط » . 

وبلیهما فى الكثرة تبادل الميم والتون مکانیهما » مثل قوله : 
« الامتطال : الانتطال . . هو شراب بأمقع : مثل بأنقع » . ثم تتساوی 
بقية الحروف التی بقع فیها ابدال » مثل قوله : « آتی : بمعنی حتی 
وعتی ۰. ادمل من مرضه ؛ آی اندمل » . 

وتبین من النظر فى الأمثلة السابقة وغیرها أن بعض انواع 
الابدال التی ذکرها اللف غير قیاسی » وبعضها الاخر قیاسی كان 
ونس فى غنی عن ذكره » وخاصة ما اتصل بالهمزة وتخفیفها 
وابدالها . مثال ذلك ما حاء ی قائمة السیوطی : « آهل الححاز : 
جونة » بلاهمز » وتمیم : جونة » بالهمز » وما جاء فى فصل 
الصغانی : « الاعاء والاکاء والو قاعم : لفات فى الوعام والو کاء 
والو قاء » . ۱ 

الاختلاف فى صیع اتکلمات » سواء كانت آفعالا أو آسماء . 
ی و ی AF‏ وی وی GE‏ 
اال بء اهل.اتصعان + هو اللی ينقد ادرا و تما > 
آهل الحجاز : الكراهة » وتميم : الكراهية » . وامقلته فى قصل 


۸ 


الصفانی ۰ « آنجمت السن : مثل .نحمت . استنوی : القی النوى > 
کنوی ونوی وآنوی .. آجنب الرجل : مثل اجنب وجنب »© . 
والحموع » اذ سدو أن القبائل وقع بینها اختلاب كبر فى صیفهما 
لفت انار الأؤرخين فافردوا الكتب لكل من الثوعين . أما يو لسن 
فلم يذكر أحد أنه دون كتابا خاصا بأبهما » ولكن القتبسات الباقية 
تدل على آنه وجه اليهما عنابة عظيمة » وخاصة الى الجموع 
ذكرت آنفا ما قال عن الرهن » وآضيف اليه هنا بعض ما جاه فى 
فصل الصفانی » قال : « الوهدان : الوهاد . عن للع ون 
وأجداع وحذعان مثل جذاع وحلعان ۰ الاومان ۰ : اللنام » 
بل وصل الأمر لى ان نسبت بعض الجموع اليه مثل آخاء  )1(‏ والى 
أن تنبه الى القاعدة العامة » مثل قوله ۰ « ما کان جمع فعيل من 
المضاعف يقال فيه فعل وفعل » مثل قليل وقلل وقلل » ۰ 

وأمثل لعنایته بالمصادر بما جاء عند الصغاتى : عقون موت 
بالشیء شعرة وشعرة وشوور » كالشعر والشعرى والمشعور 
والشعورة .. قدمت البصرة قدمانا : أى قدوما » . 

؟ ‏ الحذف » بأن سقط من الكلمة فى احدی اللغات حرف 
أو اکثر » سواء كانت الکلمتان : الناقصة والتامة تعودان الى أصل 
واحد اتفق عليه النحاة » أو تعودان الى اصلین مختلفین أو اصول 
اختلف فیها اللحاة , مفال ذلك فى قائمة السیوطی : « امل 
الحجاز : لبلة ضحیائة » وتمیم ۰ ليلة اضحیانة . آهل الحجاز : 
ما رانته مند بومين » ومنك يومان » وتميم : مذ يومين ويومان ٤‏ 
فيشفق اهل الححاز وتمیم على الاعراب » ونختلفون فى مد ومنك 2 
فیجملها أهل الحجاز بالنون وتمیم بلا نون » ۰ وآمثلته فى مقتبسات 
السفانی : « فلان مضلم لهذا الأمر : ای مضطلع » وكذلك مطلع . 


(۱) سر الصناعة ۱ : ۱۷۸۸ ۰ 


8 


السوذق والسوذنیق : لفتان فى السوذق والسوذنیق . الضرح : 
الضرحی » کالقطام للقطامی » . 

ده التذكير والتانيث . وآورد له السیوطی مثالا واحدا »فال. 
« أهل الحجاز : ليست له همة الا الباطل » وتميم + ليس له همة 
الا الباطل » . وآورد الصغانى من آمثلته قوله ۰ « ليلة مقمر ۰ مثل 
مقمرة . قال : کثرت مال فلان » يوؤنثون الال كما أنثوا القوم » قال 
الله تمالی : « کذبت قوم نوح المرسلين » .. امرأآة حاصنة : مثل 
حاصن » . وأورد ابن سلام (۱) : « قال يونس : بقولون : حية ذکر » 
وتعامة ذکر » وشاة ذکر » وبطة ذكر ؛ ولم آسمعه منه » . 

1 - الصیغ الشلذة فى القیاس . فالصر فیون لا یجیز ون 
الاشتقاق من آسماء الاحناس » وحکمون على ما جاء من ذلك 
بالشدوذ . ویبدو أن يونس عنی باأمثال هله الصیغ الشاذة » 
اذ آورد السیوطی له مثالا منها » قال (۲) : « فى نوادر وئس - فاکه 
من الفاكهة » مثل لابن وتامر » ۰ 

وهناك ظواهر لغوية اخری تتجلی فى الفصل الای اقتبسه 
الصفانی من بونس » والمقتبسات الهملة الأخرى عنه » مثل الصيغ 
الغرسة » والثنبات » والرکیات ذوات العنی الغريب © والألفاظ 
التی قد تتداخل معانیها » والالفاظ المائة » واختلاف الاعراب . 
وی لا e a‏ اه حت نيا E E‏ كوه 30 
کتاب النوادر . 


واحب أن أشير ‏ قبل أن خلص من الحديث عن اللوادر ‏ الى 
آن ونس تعرض ننه عضن الالفاك GSS‏ كما رازن فق ار 
وکما نری فى قول السيوطى () ۰ « قال بونس فى قوله تعالی : 
(۱) طبقات فحول الشعراء 696 ۰ 


(؟) الزهر : ۲ : ۲۷۵ ۰ 
(۲) الزهر : ۲ : ۲۸۵۸ ۰ 


۱ ویهییء لكم من أمركم مرفقا » ۰ الذى اختاره المرفق فى الامر .> 
والمرفق فى اليد » . ويبدو آيضا أنه اتخذ من بعض الآبات شواهد 
على آقواله » كما رابنا فى حدشه عن التذكر والتانيث . 


واش ألى أن يونس من رواد اأؤلفين فى النوادر » اذ لم يسبقه 
غير آستاذه آبی عمرو بن العلاء ثم آلف فیها من معاصر به القاسم 
ابن معن الكوفى » وآبو مالك عمرو بن كركرة » والکسائی ؛ وأبو شيل. 
العقیلی » وأبو الضرحی . ولهدا السبب كانت نوادره أحد الیتابیع 
التی اغترف منها من حاء بعده من اللفوبین » أمثال أبن در ند 
وابن قتيبة وابن سیده (۱) . 


كناب الامثال 


ذكر الورخون أن يونس بن حبيب ألف کتانا فى الامثال » بهذا 
العنوان . واذا كان الحظ الحسن قد منحنا مختصرا أو منتقی من 
كتاب النوادر » فانه لم يفعل ذلك فى هذا الكتاب . ولکنه لم بتخل 
كل التخلى عنا . 


فقد راجعت ما بين آبديئا من كتب الأمثال فلم اعثر على نص 
صريح مأخوذ منه » حتى الیدانی الذى حاول الاطلاع على الزلفات 
السابقة عليه لم تصرح بالرجوع اليه :جين فال (۰:0 : « فطالعت من 
كتب الائمة الأعلام ما امتد فى تقصيه نفس الآيام » مثل كتاب 
أبى عبيدة وآبی عبيد والاصمعی وأبى زيد وابى عمرو وآبی فيد > 
ونظرت فيما حمعه المفضل بن محمد والفضل بن سلمة » حتى لقد 
تصفحت أكثر من خمسین كتابا .. » . ولعل أقرب الأقوال الى 
التصر بح ماجاء فى فصل القال (۲) : « أورد بونس هذا المثل » » وأن 


وت : بو 
9 ۲۵۱ ۰ 


۱ 


كان هذا القسول لا بقطم بانه أورده فى کتاب الامثال » فلا زال 
الاحتمال بان ذلك كان منه فى بعض کتبه الاخری قائما . 


وبالرغم من ذلك عثرت على عدد من الأمثال والا قوال النسوبة 
الى يونس » فى مجمع الامثال » و فصل القال » واصلاح النطق » 
وغيرها . وعلی هذه المقتبسات آعتمد فى دراستی هذه » اذ أننى 
ارجح أن ما اورده الیدانی أخذه من « أمثال » يونس عن طريق احد 
تلامذته الذين رجع الى كتبهم . اضف الى ذلك أن هذه المقتبسات 
تعظینا صورة تقريبية للأمثال التى عنی بها يونس » والنهج الذى 
اتبعه فى معاملتها . 


ونستطيع أن نستنبط من هذه المقتبسات أن يونس عنى بعدة 
آنواع من الأمثال > ولم بقصر جهوده على واحد منها . وآأكثر 
ما آخذه الميدانى منه أمثال احتماعية تتناول العلاقات بين الأفراد » 
بل نستطیم أن نضیق الجال اکثر من ذلك ونصفها بالعائلية » 
آذ تعالج آمورا تکون بين الرجل وبنته » والراه وزوجها أو آلتقدمین. 
للزواج مثها أو أبنائها آو قربباتها (۱) ۰ وامثل لها بما جاء فى تفسير 
الثل ( جف ححرلد » وطاب نشرك » اکلت دهشا ؛ وحطبت قمشا) » 
قال الیدانی () ۰ « قال يونس بن حبیب : كان من حدیث هذين 
األثلين أن امراة زارتها بنت آخیها وبنت آختها فأحسلت تزويرهما . 
قلما كان عند رجوعهما قالت لابنة آخیها : حف ححرلد وطاب 
نشرك . فسرت الجارية يما قالت لها عمتها . و قالت لابنة آختها : 
آکلت دهشا وحطت قمشا . فوحدث بذلك الصبية وشق علیها 
ما قالت لها خالتها . فانطلقت بت الاخ الى آمها مسرورة . فقالت 
لها أمها : ما قالت لك عمتك ؟ فقالت : قالت لى خیرا ودعت لى . 
قالت ۰ وکیف قالت لك ما قالت ؟ قالت : قالت : جف حجرك 

۰ 11۷ ۰ 1٩۱ ¢ ۲۲۲ ¢ ۱۸۱ ¢ ۱۸ » ۵۷ : ۱ مجمع الامثال‎ )١( 

(؟) مجمع الامثال ۱ : ۱۸۱ . 


or 


وطاب نشرك . قالت : أى بلية » ما دعت لك يخي ؛ ولکن 
دعت بآن لا تشمی ولدا آبدا فيبل حجرك ويغير نشرك . وانطلقت 
الأخرى الى آمها . فقّالت لها آمها ۰ ما قالت لك خالتك 1 فالت ٠‏ 
وما عسی أن تقول لى » دعت الله على ! قالت : وکیف قالت لك 
ما قالت ؟ قالت : قالت : اکلت دهشا وحطبت قمشا . قالت : 
بل دعت الله لك يا بنية أن بكثر ولدك فینازعوك فى الال ويقمشوك 
حطبا » . 

و تصل بهذه الأمثال العائلية أمثال أخرى نقبلية » لا تقتصر على 
العلاقات فى داخل الأسرة الواحدة أو بين الافراد بل تتسع فتتعلق 
بالعلاقة بين جماعة وأخرى . ولم اجد من هذا النوع غير مثل واحد 
هو ( أسائر اليوم وقد زال الظهر ) » قال الميدانى () : « قال 
يونس : اصله أن قوما أغير عليهم . فاستصرخوا بنى عمهم فابطنوا 
عنهم حتى اسروا وذهب بهم . ثم چاموا يسألون عنهم فقال لهم 
السئول هذا القول . يضرب فى اليآس من الحاجة » يقول : انطمع 
فيما بعد وقد تبين لك اليأس » . 

و قرب من هذه الأمثال الاحتماعية الأمثال التاريخية التى تسرد 
اخبارا كانت شائعة بين العرب بعدونها فى تاريخهم القدیم . ولم آعثر 
من هذا النوع الا على واحد هو ( على اهلها تجنی براقش ) ٠‏ قال 
الیدانی () : « روى يونس بن حبیب عن أبى عمرو بن العلاء قال ٠‏ 
ان براقش امراة كانت لبعض اللوك » فسافر امك واستخلفها . 
وكان لهم موضع اذا فزعوا دخنوا فيه » فاذا أبصره الجند اجتمعوا . 
وان حوارها عبثن ليلة فدخن فجاء الجند . فلما اجتمعوا قال لها 
نصحاو‌ها : انك أن رددتهم ولم. تستعملیهم فى شىء » ودخنتهم مرة 
آخری » لم باتك منهم احد . فام رتهم فبنوا بناء دون دارها . 
فلما جاء املك سال عن البناء . فاخبروه بالقصة فقال : على آهلها 
تحنی براقش . فصارت مثلا » . 
<< ) مجمع الأمثال ۱ : ۳۸ » الزمخشرى » الستقمی ۱ * ۱۵۲ ٠‏ 

(۲) مجمع الامثال ۱ : 4۷۵ - 


۳ 


وتلی الامثال العادية (۱) الأمثال الاحتماعية فى الکثرة . وأعنی 
بالأمثال العادية مالم بحروه على لسان آحد » وکانت عبارته الحکمة 
الوجرة ومضمونه الصادق سببا فى شیوعه . وأمثل له بالثل 
( أضىء لى أقدح لك ) »© قال الیدانی ۲) ۰ « قال بونس بن حبیب : 
زعم بعض العرب أنه هزء ؛ لانه اذا قال + أضىء لى » كيف بقول : 
أقدح لك » لان القادر على القدح لا بتعرض لاضاءة غيره » كأنه 
بقول : واسنی مع استغنائى عن ذلك . هذا كلامه » . 

وآخيرا هناك الأمثال الأخوذة من الحیوان : من عاداته » 
أو القصص والخرافات التى التفت حوله وشاعت بينهم 0) . ومثالها 
( انها الابل بسلامتها ) الذى قال الميدائى فى شرحه ۰ « قال يونس : 
زعموا أن الضبع آأخلت فصيلا رازما فى دار قوم قد ارتحلوا وخلوه . 
فجعلت تخلیه للکلاً وتأتيه فتغاره أباه » حتى اذا امتلاً بطنه وسمن 
آنته لتستاقه 4 فركضها ركضة دقم قاها . فعند ذلك قالت 
الضبع : انها الابل بسلامتها . يضرب لن تزدريه فاخلف ظنك » . 

وتوجد بعض الأقوال الشائعة » التى وجدتها فىيعضالمراجع (4) » 
غير آننى لم آرها عند الیدانی » مثل قول الرسول الكريم صلی الله 
عليه وسلم : الحرب خدعة » وقولهم : لا دربت ولا آتلیت . ولکننی 
لا استطيع أن قطع بل أن أرجح انها من كتاب الامشال » ولذلك 
لم اتعرض لها هنا . 

ونستطيع أن نستجلى من بعض الأمثلة التى ؛وردتها وغيرها 
مما لم آورد بعض الخطوات التى سار عليها بونس فى معالجة الأمثال 
التى تحدث عنها . فنحن نراه فى بعض الامثال صرح أنه لم بورد 


8 مجمع الأمئال ۱ * ۱۰۸ » ۱۵۱ » 8۳4 6 ۲ : ۱۳۰ ۰ فصل القال ۹۸ ۰ 

(؟) مجمع الامثال ١‏ : ۲ . الرمخشرى : الستقصی ۱ : ۲۱۳۲ . 

(۲) مجمع الأمثال ٤ ۵۸ : ١‏ ۲ : ۱۱ ۰ فصل القال "م" . 

(؟) أبن دريد : الحمهرة ۲ : 104 ء٦‏ ۰ ابن السكيت :۰ اصلاح المنطق 4۱۲۹ 
۷ ۶ ۲۰۵ ۰ ابن قتيبة : أدب الكاتب ۲۸ , 


كن 


التفسير من عنده » ونسب ذلك الى صاحبه . فعرا تفسیر واحد من 
آمثاله الى « بعض العرب » » وتفسیر واحد آخر الى اسستاذه 
أبى عمرو . وآشار الیدانی الى أنه فعل ذلك فى تفسم الثل القائل 
( أعطنى حظی من شواة الرضف ) » اذ قال فى نهابة ما أورده عن 
يونس )١(‏ ۰ « هذا ما حكاه يونس عن أبى عمرو 6 . 


وثراه بوجه القسط الأكبر من عنابته الى أصل الثل » فلا بغفل 
عنه أبدا » بليه فى الاستثثار بالعنابة مضربه » فهو بختم حديثه عن 
كل مثل بالظرف الذى يمكن أن يقال فيه . ولكنه افغل ذلك فى مثل 
المرآة مع ابنتى آخیها وأختها . 


وعنى فى امثال بتفسير الالفاظ الغريبة التى فيها » واهمل ذلك 
ف أمثال أخرى . وتکاد الامثلة التى أوردتها تكون كلها من النوع 
الثانی » مما بدل على كثرتها . وأمثل للنوع الأول بالمثال ( بعد 
الهیاط والمياط ) » قال الیدانی عنه (0) ٠‏ « قال لوئس فنع یب © 
الهیاط : الصیاح . والیاط : الدفع » أى بعد شدة ولای » . 


وصفوة الول أن يونس بن حبيب على بالفنات الختلفة من 
الامثال » وخاصة الاجتماعية ؛ وأنه رجع الى من أخذ عنهم اللفة فى 


طيبا . 


ونستطيع أن نقول أن حديث بونس عن الامثال احتفظ بقيمته 
حتى بعد أن آلف تلامیذه کشا فى الأمثال » وانه كان أحد العمد التى 
اقام عليها هؤلاء التلاميذ كتبهم . فافترف منه المولفون التاخرون 
مباشرة أو عن طريق تلامیده . ولست اعنى بهذا الميدانى وحده » 
بل أعنى معه الزمخشری . حقا انه لم يذكر بونس غير مرة فى صدد 


(۱) مجمع الأمثال | * 1٩۷‏ . 
(؟) مجمع الامثال ۱ ١‏ ۱۰۸ ۰ وانظر ۱ : ۱۵۱ » ۲ ۶ ۰۱۲۰ فصل القال ۹۸ ۰ 


تفسیر الثل ( لو كان درءا لم تثل ) قال (۱) ۰ « عن يونس : يقال ۰ 
ما بدایتی درء . ولم شل : ثم تنج . آی لو كان الداء الذی بك 
درءا ‏ كما زعمت لم تسلم منه » انما كان شینا آخر ٠‏ دضرب 
من بعظم الامر الذی يشتكيه ويزيد فى وصفه » . ویختلف هذا 
القول عما عند الیدانی » الذی قال (0) : « قال بونس ۰ لو كان 
الامر كما قلت لم تنج ولکنه دون ما قلت . الدرء ٠‏ الدفع » وكل 
ما بحتاج الى دفعه بسمی درءا » ومنه درء الاعادی أى شرهم . 
والوال * النحاة . بضرب ان.تهم فى قومه » . والاختلاف فى نص 
العبارة الاولی لا معناها وببدو أن آحدهما تصرف فى عبارة يونس . 


. ولکن الزمخشری لم ياځ من يونس تفسير هذا الثل وحده » 
بل أخذ تفسیر بعض الامشتال الاخری غير أنه لم بصرح بذلك . 
وائم) بتحلی هذا عند مقارنة کلامه بکلام بونس عند الیدانی . قال 
الزمخشری مشلا فى المشال (۲) ( آساثر الیوم وقد زال الظهر ) ۰ 
« وقیل : اصله ان قوما آغیر علیهم فاستصر خوا بنی عمهم © فأبطنوا 
علیهم حتی اسروا وذهب بهم » ثم جاءوا يسألون عنهم فعال السئول 
ذلك » وقال فى الثال )٤(‏ ( أضىء لى آقدح لك ) : « قيل : هو تهکم » 
اذا. قال : أضىء لى » كيف قول : آقدح لك » . وقد مرت العبارتان 
بنا دون تغيير عن يونس . 


کناب معانی القرآن 
يمائل هذا الکتاب سابقه فى عدم العثور على مقتبسات صرح 
آصحابها آنهم آخذوها منه . ولکنه بختلف عنه بعض الشثیء . فقد 
رححت فى الکتاب السابق أن بعض ما لدی من أقوال منقول عله » 
(1) الستقعی فى امتال العرب ۲ : ۲۹۸ ۰ 
(۲) مجمع الآمثال ۲ : ۱۳۰ . 


(۲) الستقعی ۱ : ۱۵۲ ۰ 
(6) الستقصی ۱ : ۲۱۲ ۰ 


o 


بل کادت بعض القرائن تجزم بذلك . أما هذا الکتاب فلم اجد 
سبیلا الى ذلك . حقا » عثرت على عدة أقوال لیونس تعالج جوانب 
مختلفة من الآبات القرآنية . ولکنها مجردة من کل قريئة دی بنا 
الى اثبانها فى کتاب معانی القرآن أو نفیها منه . وبالرغم من ذلك » 
لن آهمل هذه الا قوال » بل أقوم بدراستها هنا لأنها تلقى أضصواء 
على الطر قة العامة لتناول بونس فى دراساته القرآنية . 

وابد بالاقوال المتعلقة بمعانى الآيات لقربها من موضوع الکتاب . 
نستطيع أن نتبين من بعض الأخبار التى بين يدى )١(‏ أن يونس كان 
فى بعض الأحيان ينظر الى جملة القرآن » ولا یکتفی بالنظرة المحلية 
فى آية واحدة » فيدلى بالحكم الذى يعم الكلمة آنی جاءت . قال : 
« كل شىء فى القرآن ( فاتيعه ) أى طلبه » و ( آتبعه ) بتلوه 6 . 

ونتبين من خبر آخر أنه اعتمد فى تفسيره للمفردات القرآئية 
على الشعر » حتی فى الأحوال الى كان الظن الا يعتتمد عليه فيها . 
قال الجرمی () : رايت يونس النحوی -- ومر بحلقة من حلاق 
السجد - فقام اليه رجل فسأله عن قولا الله جل ذکره : « وآنى لهم 
التناوش من مکان بعید » فقال بيده : التناول . وانشد : 


وهن تنوش الحوض توشسسا من علا 
توشابه تقطع اجواز الفلا » 
فالکان الذى سئل فيه » والهيئة التی سثل عليها » بجعلائه فى 
حل من الاقتصار على العنی المجرد » ولکنه اضاف متطوعا الشاهد 
وتكشف بعض الأخبار الاخری أن بونس انساق وراء معار ثه 
(۱) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء 41 ۰ وانظر الزهر ۱.: ۵۳], . 


(9) السبراق : اخبار النحويين ۷ه » وائظر الغاخر للمفضل بن سلمة 114 ه 
0 ديل الامالی ۱۸ ۰ 


وف 


E E‏ ی 
الادوات . 

ورد eS‏ ۱[ 
۱ بنظرون من طرف خفی » حکاه البفوی عن بونس » ۰ وآورد 
ابن الانباری (۲) فى نفسير قوله تعالی : « ویکانه لا يفلح الکافرون » 
عن تعقوب بن السکیت : « آنشدنی هذا البیت : 

( وبك ان من نکن له نشب بحس 

جب ومن يفتقر بعش عيش ضر ) 

واعتملد بونس على معار فه النحوية فى تفسراته » كما نرى 
فیما روی محمد بن سلام عنه حين قال ) ۰ ١‏ سمعت يونس 
النحوی بقول ف قوله جل وعلا ۰ « فاليوم ننجيك ببدنك » ننجيك : 
نجملك على نجوة من الأرض > وهی الكان المرتفع . بيدنك : بدرعك . 
وأنشد لاوس بن حجر : 

بل اعتمد على هذه العار ف النحوية فى قراءنه آنضا » وخاصة 
كيف تقرأ « وجنتك من سبأ بنباً شین » ؟ فقال : قال الجمدى » وهو 
من سب الحاضرين مارب اذ يبئون من دون سسيله العرما 
وهو على قراءة أبى عمرو ويونس » . 


(۱) البرهان € : ۲۰] , 

(؟) شرح القصائد السبع الطوال ۳۵۹ . 

() ذيل الأمالى والتوادر ۱۸ . 

(5) طبقات فحول الشعراء ٠١١‏ ۰ ابن دريد : جمهرة اللغة ۳ : ۲۹۲ . 


مه 


وطبیعی أن يلتقط ما فى الابات من مسائل نحوية ویناقشها » 
کماروی عنه سیبویه (۱) ۰ « وأما قوله عر وجل : « وآسروا النحوی 
الذین ظلموا » فانه بجىء على البدل أو كأنه قال : انطلقوا » فقيل 
له ۰ من ؟ فقال : بنو فلان . فقوله : « وأسروا اللجوی الدين 
ظلموا » على هذا فيما زعم يونس » . 


وغير بعيد أن يكون تناول بعض القراءات بالتعليل . قال 
سيبويه (۲) ۰ « سمعنا بعض العرب يقول : الحمد لله رب العالمين » 
فسالت عنها يونس » فزعم أنها عربية » . ويد ذلك المكانة السامية 
التى كان يشغلها يونس فى علم القراءة » قال الجاحظ (۲) : ۱ لم يكن 
فى هذه الامة بعد آبى موسى الأشعرى أقرآ فى محراب من موسى 
ابن سيار ثم عثمان ين سعيد بن أسعد » ثم يونس النحوى » ثم 
المعلى » . 


ویبدو أن يونس لم يكن من اللتزمين بالتفسير الأثور بل كان 
بفسر برآأنه أحيانا , فنحن لم نجده بورد أى سند فى آقواله السابقة 
ونجد بعضها ذا صبغة نحوية تدل على صدورها من عنده . ولعل 
الخر التالى ود هذا الاستنباط . قال أبو عبيدة عن ونس (4) : 
« كنت مع آبى عمرو بن العلاء عند بيت الله الحرام . فجاءنا مقاتل 
ابن سليمان فجعل يسأل أبا عمرو بن العلاء عن تفسير القرآن فأكثر . 
ثم قال له : ما معنى قوله تعالى « مثل الجنة التى وعد المتقون » 
فقال أبو عمرو : لا أدرى . فقلت له ۰ أضجرت الشيخ من كثرة 
ما تسمال » اراد صفة الحنة التى وعد المتقون . فقال مقاتل 
لابی عمرو : هو كما قال ؟ فقال : أن كان سمع فخل عنه . فقال 

(۱) الكتاب ۱ ۰ 8"8؟ ۰ وانظر | : ۱۷۳ 6 ۲٩‏ 4 ومجاز القرآن ۲ : ۲۱ . 

۰ ۲٤۸ : ۱ الکتاب‎ )۲( 

(۲) البیان والتبپین ۱ ۶ ۲۱۸ ۰ 

(5) مجالس العلماء م" ۰ 


۹ 


ما افتيتك أو کلام مثل نحوه » . 


وبين بدی خبر آخر بدل على أن بونس روى بعض تفسیره عن 
بعض الشهورین من الفسرین . روی محمد أبن اسحاق )١(‏ عن 
بونس عن الزهرى فى قول الله عز وجل : « وما علمناه الشعر 
وما بنبغی له 6 معناه ما الذى علمناه شعر وما ينبغى له أن يبلغ 
عنا شعرا . 


کتاب الثغات 


عنی العرب فى هذا الحقل العلمی بنوعین من التألیف : بقتصر 
الاول منهما على « اللغات فى القرآن » » وبمد بصره الى ما بحتوی 
عليه الکتاب الكريم من آلفاظ مأخوذة من لمجات القبائل التفر قة فى 
شبه الجز برة العربية » وقد يديم النظر فى بعض هذه الالفاظ محاولا 
أن ستعرف على اصولها البعيدة » ولو كانت خارج شبه الجزيرة . 
ويتسع النوع الثانی فلا بقید نفسه بالجال القرانی بل بنظر الى 
اللهجات القبلية كلها » أو القبائل الفصيحة على اقل تقدیر . وقلما 
یابه هذا النوع بالتعمق الى الأصول غير العربية . 


فاذا كان كتاب يونس من النوع الأول لم يكن رائدا له . فقد 
سبقه اليه عبد الله بن عباس » واکثر من الحديث فيه » حتى جمعت 
؟قواله فى رسالة صغيرة » غالست الأزمان » ووجدت من بطبعها فى 
عصرنا هذا . ولا نستطيع أن نتمسك بالعنوان فنقطع بأن كتاب 
يونس من النوع الثانی » لآن بعض الكتاب كانوا يختصرون عناوین 
الكتب التى يذكرونها » قربما كان العنوان الذى بين أبدين]ا مختصرا . 


۰ بريد لم تفتنى بل رويت ما سمعت‎ )١( 
. (؟) السیراق 5م‎ 


و 


واذا كان الکتاب من النوع الثانی حاز يونس شرف السبق الى 
التالیف فيه » فهو آول لغوی ينسب افيه کتاب من هذا النوع . 
ولعلنا نجد بعض الاطمئنان الى أن الكتاب من هذا النوع حين نرى 
ما بين أيدينا من أقوال ليونس قلما يتعرض لفات فى القرآن » بينما 
كثير منها يعالج اللفات القبلية . وقد تجلى لنا ذلك فيما قعل فى 
كتاب النوادر ٠‏ وتجلى لنا أنه لم يقتصر على ظاهرة أو اثنتين من 
الظواهر اللفوية فى هذا الصدد » بل تنبه الى ظواهر كثيرة ورصدها . 
وأضفت الى ذلك أن الرجل وصد ظواهر غير التی تحدئت نها 
الا اننى لم أجد من القرائن ما يجعلنى أضعها فى النوادر . 

كل هذا يمنحنا صورة ما عن هذا الكتاب » الذى لم أعثر على 
اقتباس واحد صريح منه » ولا استطیع أن أميل فى أى قول عثرت 
عليه الى أنه منه » لأن الرجل كان يهوى الحدرث عن اللغات القملية » 
ويبث هذا الحدبث فى كتبه الختلفة , 


1 


۱ وه = الا 
سے م 
الكتب غر العروفة 


کان حدثى فى الفصول السابقة عن الكتب التی نسبها القدماء 
آلی :يونس بن حبیب . وقد حاولت ‏ بالرغم من ضیاعها ب أن 
واتجاهاتها و خصاتصها » ومنحها مکانتها فى زمنها » ولکن بقیت کلمة 
يجب أن تقال عن مؤلفات الرجل . 

الوازتة بين الشعراء 

اقال بر وکلمن فى ترجمته لیونس بن حبیب )١(‏ ۰ « له موازنة بين 
قدامی الشعراء » ذکرها باقوت فى الارشاد ۷ ۰ ۲۱۰ ۰ 

وقد فهمت من هذا الکلام أن يونس آلف کتابا فى آلوازنة بين 
الشمر اء القدماء © وریما فعل ذلك قاری برو کلمن . ولکننا حين 
لیاقوت (۷) » ناسین أن هذا الفهم غر صحيح » أذ لم يصرح باقوت 
مان بونس آلف مثل هذا النوع من الکتب > ولا آوماً الى ذلك . 
وأئما آورد ناقوت عده أخبار تحکی اسئلة قدمت الى يونس عن رأبه 
فى بعض الشعراء الجاهليين والاموبین » والوازنة بينهم » وردوده 
علیها . 
عن آشعر الناس »© فقال : لا آومی الى رجل بعينه » ولکنی آقول : 

(۱) تاريخ الادب العربی ۲ * ۱۳۱ ( الترجمة العربية ) . 

۰ "1۵ * ۲۰ )( 


۳ 


امرگ القيس اذا ركب » والنايغة أذا رهب * وزهسير أذا رئب © 
القياس فى النحو 

كذلك قال بو کلمن )١(‏ ۰ « وقیل : أنه صنف کتاب القیاس ق 
النحو » . ولکنه لم بدکر الصدر الذی اعتمد عليه فى هذا القول > 
ولم أعثر آنا على من آشار الى ذلك ۰ وأعتقد أن التأليف فى القياس 
فى عصر يونس غريب » وغير متوقع . فقد تنبه الناس الى القياس > 
وأكثروا من التحدث عنه فى الجيل التالى ليونس » ای جيل 
تلاميذه » بعد ما وقع الخلاف بين العلماء من البصرة والكو فة » ولخد 
الناس بحسون أن كلا من الفريقين يختلف عن الآخر فى منحاه 
و نهعحه ۰ ووصل الأمر الى أن شارك الشعراء £ الحد بث عن 


(۱) تاريخ الادپ العربی ۲ ۶ ۱۳۰ ۰ 
رى .نرهة الالباء ٥)‏ ب وه ٠‏ 


۳ 


البابانااك 


الدارص 


۱ 


ذکرت مرارا فى الصفحات السابقة أن يونس بن حبیب درس 
« علوم العربية » أو عنی بها » ولم آحاول أن آحدد واحدا معینا من 
العلوم . وقد استخدام القدماء آنفسهم عبارة « علم العربية » > 
فأطلقوها على اللغة والنحو . ولكن هذا التصور - فى اعتقادی ب 
قاصر ٠‏ لا بتسع لكل ما تحدث فيه علماء هذا العصر »© من « علماء 
العربية » . 


فالعصر الذی عاش فيه بونس عصر مبکر » كان « علماء العربية » 
بعنون فيه بأشياء متعددة » ولکنها جمیعا تستهدف ابراز صورة 
الجتمع العربی الخالص فى جاهلیته واسلامه : لغته » ادبه » حياته » 
تقالیده » فیمه . وهی جميعا تعتمد على ما بقی بين بدیه؛ من آثار 
هذا الجتمع من أجل بلوغ هدفها » ولم تجد من هذه الآثار غير 
۱ الشعر » ۰ وهی حمیعا تنظر الى الشعر نظرة واحدة > وتعامله 
معاملة واحدة » وتسلك طريقة واحدة فى استخلاص ما لعنیها من 

فقد كان الشعر عندهم (۱) ۰ « دیوان العسرب » به حفظت 
الانساب وعرفت الاثر » ومنه تعلمت اللفة » وهو ححة فیما آشکل 
من قريب کتاب الله » وغريب حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وحدث صحابته والتابعين » ولذلك كان الشعر البرهان على صحة 
ما يقال ؛ ويدعم الأخبارالتى يرد فيها (5) . 


فلا عجب أن تتداخل اهتمامات هؤلاء الدارسین « للمجتمع 


(۱) السيوطى : امرهر ۲ : ۲۳۵ عن أحمد بن قارس ۰ وانظر ابن سلام ۲۲ ٠‏ 
(9) عبيد بن شرية ۰ آخباره ۲۱۸ » ۲۳۰ 6 ۲٩‏ 6 1,۰ 6 وفیرها . 


"5 


وایا عبيدة والدائئی تستبد بنا الحيرة » أذ نجد فیما کتبوا تاريخا 
ولغة وآدبا وه 

وقد وقع القدماء أنفسهم فى مثل حيرتنا » ولم يشخلصوا منها 
الا بابتكار وصف عام مبهم اطلقوه عليهم » فهم عندهم «أخباريون» > 
بجمعون آخبار العرب التنوعة الاتحاهات والطوابع » والتی لا تجعل 
من آحدهم مۇر خا خالصاء أو لفويا محضا؛ أو اقدا بحتا 
أو ما الى ذلك . 

واذا كان يونس بن حبيب لم بتسع الحقل الدى عمل فيه 
إنساعه عند الرحال الذين ذکرتهم » الا أن حقله كان على شىء من. 
الاتساع » وکان ما عنی بالاشراف عليه ورعایته نی هذا الحقل على 
شىء من التنوع ٠‏ 

واذا کانث اهتمامات هوّلاء الرجال من التداخل بحیث لم برض 
القدماء بالفصل بینها » ووضع الحدود المیزه لها » واطلقوا عليها اسما 
جامعا » ۸ انتى أوثر ألا أتبع القدماء فى ذلك وأوثر محاولة الفصل 
بين الاتحاهات الختلفة التی سار فیها بونس » تیسیرا على القاریء » 
وتوضیحا للصورة » وتمهیدا لاعطاء کل جانب قدره من جوانب 
الرجل » بالرغم من ایمانی العميق بان جميع هذه الجوانب لرجل. 
واحد : فهی تترابط » بل تتواشج وتتداخل وتمتزح فتنتهی بآن 
تکون ذلك الرجل ۰ 

واوثر أن أجمع هذه الحواب فى فنتين 9 تلتصق أولاهما الع 
تروبه » وتفسره » وتنقده ؛ فصار الشعر بذلك مادتها وهدنها . 
وهی لذلك دراسة قد ذز نسميها بالاديية . أما الفئة الثانية فقد بلیق 
بها اسم الدراسة اللغوبة » اذ تستهدف اللغة والنحو , حقا ان هذه 
الئراسة تعتمد على الشعر ارضا » ولكنه مادتها حسنب » أما هد فها 
فالكشف عن المسالك اللفوية التى سار فيها العرب فى تفاهبهم ٠‏ 


۷ 


الأول 
الدراسات الآديية 
الرواية 


كان كل شىء فى حياة يونس بن حبيب » والدينة التى عاش 
فيها » والعصر الذى كان احد آبنائه » بدعوه الى البحث عن الشعر 
العربی » وحفظه » ورواته ۰ ١‏ 

فقد أخذ عن جماعة من الاعراب »© كان بعضهم بقول الشعر مثل 
آبی مهدية » أن لم یکوئوا كلهم من ناظمیه . وأخد عن جماعة من 
العلماء عر فوا برواية الشعر مثل أبى عمرو بن العلاء وأبى الخطاب 
الاخفش ٠‏ وضمت حلقته حماعة کبرة من الشعراء » ومن العلماء 
بالشعر مثل خلف الاحمر ؛ وهو من آشهر رواة الشعر . واتصل 
بجماعة من الشسعراء مستفیدا منهم » مثل رؤبة وذی الرمة 
والفرزدق . ا ل لو اج O E‏ 
مروان بن أبى حفصة . 


hc‏ آن ستجیب يونس ليك العو 4 ویعنی لقا 
تا ی 


(1) الکتاب ۱ : ۲۰۱ ۰ 


A 


أى على ذات اليمين . حدثنا بذلك يونس عن آبی عمرو » 
وهو رأيه » . واخذه آیضا عمن التقی منهم من العسرب . قال 
سیبویه (۱) ۰ « زعم يونس أن العرب تنشد هذا البیت لهدية 
أبن خشرم : 
فان تك فى أموالنا لا نضق بها 

أما الشعر المعاصر له قأخده من فواه ناظميه . قال سيبويه () : 

« يقوى ذلك أن بونس وعيسى جميعا زعما أن رؤبة كان بنشد 
هذا البيت نصبا : 


و فيها ازدهاف أيما ازدهاف ب 

وقال أيضا )٤(‏ : « زعم بونس أنه سمع الفرزدق ننشد : 
كم عمة لك با جرير وخضالة فدعاء قد حلبت على عشاری . 
شغارة تقذ الفصيل برحلها فط ارة موادم الابكار 

وتدلنا الآبيات الباقية لدينا من روابة يونس أنه منی بعصور 
الاستشهاد اللغوى كلها » وبالفصحاء من الشعراء على اختلاف 
مثل امرىء القیس, وعمرو بن كلثوم والنابغة الدبيانى والأعثی وعبيد 

(۱) الكتاب ١‏ : ۱۳۱ . وانظر ۷۷ 6 .+1 4 ۲۵۰ .۰ ا 
(۲) الکتاپ ۱ * ۲۰۷ . وانظر ۲ ۰ والبیت لابراهيم بن هرمة ۰ انظر ٠ ۲۰٩‏ 
(۳) الکتاب ۱ : ۱۸۲ ۰ واتلر ۱۱۱ ۰ 
(1) الكتاب ۱ ۶ ۲۵۲ . 
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ابن الابرص . 'قال محمد بن سلام الجمحی (۱) : « سألت يونس عن 
قول الله تعالی : « انما انت من المسحرين » فقال : من العللین » 
وانشد لامریء القیس ٠‏ ۱ 
عصسساقر وذبان ودود وسحر بالطعام وبالشراب » 

وروی أيضا لجماعة من آقدم من نعرف من شعراء الجاهلية 
مثل الستوغر بن ربيعة » والصعاليك مثل عروة بن الورد » وسکان _ 
الحضر مثل عدی بن زيد العبادی » والنساء مثل الخرنق آخت 
طر فة: بن العید . قال سیبوبه (؟) ۰ « قال عروة الصعاليك : 
سقونى الخمر ثم تکنفونی عسداة الله من كذب وزور 
انما شتمهم بشىء قد استقر جند المخاطبين . بوقال النابغة : 
لعمرى وما عمرى على بهين لقد نطقت بطلا على الا قارع 
آقارع عوف لا أحاول غفيرها ‏ وجوه قرود تبتفی من تجادع 
وژعم يونس آنك ب أن شنت - رفعت البیتین حمیعا على الابتداء" » 
تضمر فى نفسمك شيثًا لو آظهرته لم نکن ما بعده الا رفعا » . 

وبلع الشعراء الاسلامیون الدذين روى لهم آاشمارا ضعف 
الجاهليين » ويزداد العدد اذا أضفنا اليهم الخضرمین . وقد روى 
افحول منهم مشسل لبيد والحطيّة والنابغة الجعدى وأبى ذؤيب 
الهذلى وجرير والاأخطل وكثير والراعی وذى الرمة والعجاج 
وأبى النجم » فضلا عن رژبة والفرزدق اللذين آولاهما من العناية ‏ 
مالم بوله لاحد » واعتمد على شعرهما اعتمادا لا بمائله اعتماده على 
شمر غیرهما . قال سیبوبه : « انشدنا بونس لجریر * 

اباك آنت وعبد السیح أن تقريا قبلة المسجد ٠‏ 

آنشدناه منصوبا وزعم أن العرب كذا تنشده » (۲) , 
(1) الفضل بن سلمة : الفاخر ۱16 . 

(۲) الكتاب ۱ : ۲۵۲ . 

(۲) الکتاب 7۱ : ۱6۰ . 


٠ ۰ 


وروی لغير الفحول من الاسلامیین أيضا » دون أن شتصر على 
وشعراء الهجاء مثل اللعین المنقرى » ویزید بن ربيعة بن مفرغ 
الحمیری » وجرير بن خرقاء العجلی ؛ وشعراء الدح مثل نصیب 
وعبد الله بن همام السلولی ؛ وشعراء العواطف الشخصية مثل هدبة 
ابن الخشرم وابی الأسود الدؤلى ؛ وغرهم من الخاملین مشسل 
الجارود ئن آبی سبر ۵ واین رياح الشارزنجى وأبى دواد الرژاسی ۰ 
قال سيبويه (۱) ۰ « قال الهذلی ٠‏ 
هكذا انشدناه يونس » . 


وامتد نطاق من روى يونس شعرهم واستشهد بهم حتى شمل 
بعض مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية » مثل ابراهیم 
بهم . آما العباسيون الخالصون الذين سموا بالولدین فلم جد 
يونس پروی لهم شيا » بالرغم من اتصال بعضهم به كمروان. 
أبن أبى حغصة . : 

واذا نظرنا فى قائمة الشعراء الذين روى لهم يونس تجلت لنا 
بعض الظواهر التى نستطيع أن ثر صدها على النحو التالی ٠‏ 

كان القسط الأكبر من عنابة الرجل موجها الى الشعراء 
الاسلاميين 4 وخاصة من عاش منهم £ العهذ الأموى . فمعلدك 
الجاهليين الخلص الذي روى لهم قليل جدا » ولا بخزج عن نطاق 
الفحول غير هنى بن آحمر الكنانى والخرنق والمستوغر . والخضرمون 


۰ 698 ؟‎ ١ الكتاب‎ )١( 


1 


روى لأكابرهم ما عدا کعب بن زهير وحسان بن ثابت اللذين لم أجد 
شمرا لهما عنده . فاذا انتقلنا الى العصر الأموى لم نکد نجد فحلا 
لم يرو له شین + ۱ 

ولرل بين الأموبين روبة والفرزدق خاصة 5 أما رؤبة ققد 
کثر حدشی عنه ولا حب أن آعود الى ذلك . وآما الفرزدق فقد بلغ 
من اهتمام ونس به أن اضطر الى آلاهتمام بحماعة من الشعراء 
ما كان بابه ليم اولاه . فقد كانوا على اتصال ما بالفرزدق » أو وقعت 
بينهم أحداث مشتركة » آرغمت الرجل على روابة بعض آشمارهم . 

فلم آجد عنده تجرير بن خرقاء العجلى الا ما رد به على 
الفرزدق . قال ابن سلام )١(‏ : « روى عن يونس أن الفرزدق 
لا قال : 
تصرم مئى ود بكر بن وال وما خلت دهرى ودهم بتصرم 

وكان قد نزل عليهم حين هرب من زياد فقال جربر 
أبن خر قاء بجيبه : 

تقد بوأتك الدار بكر بن وال 

وردت لك الاحشاء أذ أنت مجرم 
لیالی تمنی أن تکون 0 
۳ العهد الذى كنت تعلم » 

ولم اجد لنصیب غير الأبيات التی قالها الخليفة الأموی حين 

غضب من الفرزدق . قال المرتضى (۲) ۰ « آبو عبيدة عن بونس قال : 


(۱) الرتشی : الامالی ۱ ۰ ۳۰۶ ۰ 
(۲) الامالی ۱ : ا » 


۷ 


دخل الفرزدق على سلیمان بن عبد الك » وعنده نصیب الشاعر . 
فقال له سلیمان ۰ آنشدنی ! فانشده . . ( أبياتا فى الفخر ) فاسود 
وجه سلیمان وغاظه فعله » وکان بظن أنه بنشده مدیحا له . فلما رای 
نصیب ذلك قال : الا أنشدك ؟ فانشده : 
0 اقسول لركب قافلين لقیت 
ْ قغاذات أوش ال ومولاك قارب : 
قفوأ خبرونى عن سلیمان اننی 
لصروفه من أهل ودان طالب 
فعاحوا فا وا بالذى آنت أصله 
ولو سکتوا أثنت عليك الحقائب 
فقال له سلیمان : آنت أشعر أهل حلدتات 5 وق عض الأخبار 
أن الفرزدق قال ذلك فى نصیب حین ساله عنه سلیمان »© . . , 
بل بلغ من فرط عنایته بالفرزدق أن عنی بمن حاول أن یکون 
على صلة به ولم يفلح . روی أبن سلام (۱) : « قال اللعین - 
مساحکم بين کلب بنی کلیب ‏ وبين القين قين بنی قال 
ويترك جده الخطفی جرير ویندب حاجبا وبنی, عقال 
أن ذكراه فير فعه ذلك » فقال : ۱ 
فما شیاملی ترکتمانی ولکن خفتم؛ صرد الثبال » ۰ 
واذا نظرنا ف الاشعار الباقية بين أبدينا من روابة ونس حد 
آنها تمنحنا اسبابا متعددة حدت به الى العنابة بها . وأول هذه 


۰ ۲4۲ الطبقات‎ )١( 


الأسباب الاستشهاد بها فى ميدانى النحو واللغة , فقد كان کثیر من 
هذه الأشعار يضم ظواهر لغوربة خاصة لفتت نظر ذلك الرجل العنی 
برصد هذه الظواهر » فعنی بها وتتبعها ومحصها . وعندما آحس 
سيوبه منه ذلك ائخد منه آحد مراجعه ف الشواهد . قال 
. البغدادى ۲) : « فاعتمد ( سیبوبه ) على شیوخه » ونسب الانشاد 
اليهم » فیقول : انشدنا » بعنی الخليل ؛ وبقول : انتشدنا بوئس 6۰۰ . 
ومثال ذلك مارواه سيبويه قال (۲) ۰ « نظير هذا النصب؛ من الشعر 
قول الخرنق : ۱ 

لا یعسدن .قومی الذين هم سم العداء وآفة الحزر 


النازلين بكل معترك والطیبون مصساقد الازار 
فرقع الطیبین .. وزعم بونس أن من العرب من قول : 
النازلون بكل معترك والطیبین 


فهدا مثل والصابرین فى قوله تعالی : « والصابرین ف البإأسناء 
والضراء وحين البأس ‏ ) . 

وکان سیب عنایته ببعض الأشعار اتصالها ببعض الاخبار التی 
بعنى بها » مؤبدة لها » ومتممة اوقائمها » وموضحة لاحدائها . 
واذ کان يونس شدید الاهتمام بالاخبار كان غير عجیب أن بعنی بهذه- 
الاشعار وفق ما شاع عند العرب من مناهج وتصورات . مشال 
ذلك ما رواه الحاحظ عن آبی عبيدة قال 9) : ۷ حدثنی بونس قال : 
لا ہنی فيل مولی زياد داره وحمامه بالسبايجة عمل طعاما لااصحاب 
زياد » ودعاهم الى داره وادخلهم حمامه . قلما خرجوا منه غداهم 
ثم ركب وغبر فى وجوههم ۰ فقال آبو الاسود الدئلی : 
لعمر أبيك ما حمام كسرى على الثلثين من حمام فيل 


(۱) خرانة الآدب ١‏ ° ۳۳۳ , 
(۲) الکتاب ۲6٩ : (١‏ ۰ 
(۲) " الحیوان ۷ : ۸۳ ۰ 


۱ ۷ 


وقال الجارود بن أبى سبرة ٠‏ 
وما أرقاصنا خلف الوالی کسنتنا على عهد الرسول » 


ساق بونس الى حفظها وروايتها . ومثالها ما حکاه ابن خلکان (۱) : 
« قال يونس : تقول العرب : فر قة الاح حباب سقم الالباپ . وانشد : 
شسینان لو بکت الدماء علیهما عینای حتی بوذنا بذهاب 
لم بلغا العمشار من حقیهما شرح الشباب وفرقة الاحیاب » 

ويتجلى لنا فى هله الاشعار أيضا أن أكثرها أبيات مفردة » 
أو بیتان ۰ ولا نعجب كثيرا لغلبة هذه الظاهرة على ما آورده سيو ده 
منیا لانه فمل ذلك اذ عدها شواهد . ولم بعن التحویون - 
فى شواهدهم عادة الا بالبیت الذی بمثل القاعدة النحوبة التی 
يتتحدثون عنها . ونستدل من هذا أن الا قتصار على البیت وللالئین 
ریما كان من بونس نفسه فى اثناء علاجه النحو » وربما کان من 
سیبوبه الذی اختار من روانة بونس ما فيه الشاهد الثحوی » وان 


وأمة مرویات يولس فى غير کتاب سيبويه فلا تقتصر على 
الآبيات » بل تطول وتصير مقطوعات » وخاصة فى طيقات فحول 
الشعراء لابن سلام ٠.‏ روى عن بونس مرة  )۲(‏ « أن يزيد بن ربيعة 
ابن مفرغ كان رجلا من پحصب © وكان عديدا لبنى أسيد بن 
أبى العيص بن آمية » وكان منزله بالبصرة » وكان شريرا هجاء 
للناس + قصحب عباد بن زياد وعباد يومئذ على سحستان ؛ عاملا 
لعبید الله بن زياد » وعبید الله يومئد على البصرة لعاوية - قهجا 
ابن مفرغ عبادا » فبلغه . وكان على أبن مفرغ دين » فاستعدی 


(۱) ۲ : 1۱۷ ۰ ابن العماد : شلرات الذهب ۱ ۰ ۲۰۱ . 
(؟) الطيقات )۵۵ . 


Yo 


عليه . فباع عباد ماله فى دينه وقضی الغرماء . وکان فیما بیع عليه 
غلام بقال له برد » وجاربة بقال لها أراكة » فقال : 


ترك مىدا ذا النتبیدیق 
وتبعت عبد بنی عمللا 
جاءت به حش ية 
من نسوة سس وو الوجو 
وشريت بسودا » ليتنى 
المبد يقرع بالعصا 
والريح تبكى شل جوها 
ورمقتھ ا فوحدنها 


من بعد آیام براه 
والبیت تر فعه الدعامه 
ج » تلك آشراط القيايه 
س اء تحسيسها تعامه 
ه تری علیهن الدم امه 
من بعد برد کنت مامه 
بين الشسقر والیمامه 
والهمسسر تكفيه الملامهةه 
والبرق تلمع ف العمسامه ۰ 
کالضلع لیس له اس تقامه 


وأمثال هذه القطوعة » وما بقل عنها » وما يزيد » غير قلیل فى 
الطبقات . ونشعر فى بعضها أن يونس ربما روى القصيدة كلها » 
فاقتصر ابن سلام عاى ما أورده منها . ولعل الخير التالى سين أن 
نونس روى بعض القصائد الفرطة فى الطول . قال السيوطى (۱) : 
« زعم يونس أن العجاج أشعر آهل الرجز: والقصيد . وقال : أنما هو 
كلام > وأجودهم كلاما أشعرهم »© والعجاج ئيس فى شسعره شیء 
ستطيع آحد أن يقول ۰ لو كان مكانه غيره لكان آجود . وذكر انه 
صنع آرجوزته : 

چو قد جبر ألدين الاله فجبر چو 

فى نحو من مثتی بيت » وهی موقوفة مقيدة » ولو اطلقت قوافيها 
وساعد فيها الوزن لكانت منصوبة كلها » . , 

وكثرة الأخبار بين رؤبة والفرزدق وبونس 6 وتحدثه عنهما 6 
واستشهاده بشعرهما » وحكابته أخبارهما » تجعلنى أميل الى آنه 


. 1۸5 ٢ ۲ الزمر‎ )١( 


۷٦ 


كان يحفظ کثیرا من شعرهما أن لم اقل دیوانیهما . ولکننی لم اعثر 
فى أى من المراجع التى أفدت منها على آنه روى ديوانيهما » بل لم أعثر 
على من ذکر أنه روى ديوان شاعر جاهلى أو اسلامى . ويبدو لی أن 
يونس لم يكن ممن عنوا برواية الشعر لذاته » وائما كان اهتمامه به 
من أجل ما يحتوى عليه من لغة ونحو واخبار » فروى منه ما اتصل 
باهتماماتة هذه » ولم بأبه لروابة ديوان كامل لشاعر مثل أستاذه 
أبى عمرو بن العلاء او تلاميذه مثل الاصمعی وأبى عبيدة وخلف 
الأحمن . ولكن هذا لم يمنعه أن بکون له نظر فى الشعر سر له نقد 
بعض الشعراء كزهير بن آبی سلمى والثايغة الجعدی وعبيد الله 
ابن قيس الرقيات . 


وقد آثار بعض ما رواه يونس عواصف من النقد » والخصومة 
بين الدارسین والادباء . فقد روی محمد بن سلام (۱) عن يونس 
الابیات التالية التی, نسبها الى الستوغر بن ربيعة بن كعب التمیمی > 
الذى عده من أقدم الشعراء العرب الموثوق من وحودهم " 
ولقد ستمت من الحياة وطولها وازددت من عدد السنين مثينا 
مه آتت من بعدها مئثتان لى وازددت من عدد الشهور سلینا 
" هل ما بقا الا كما قد فاتناا بوم بكر وليسلة تجدونا 


وانتهز الدکتور طه حسین )٩‏ هذه الفرصة السانحة وطعن 
ابن سلام طعنة قاصمة . فقد رای فيه واحدا من اکبر العلماء 
الذين شعروا بما وقع فى الشعر من انتحال » وتتبع الشعر النتحل » 
ونبه عليه . وبالرغم من ذلك » غفل عن بعض هذا الشعر وانخدع 
به » فوثق به وما كان مستحقا لهذه الثقة . والحق مع الدکتور 
طه » فواضح على الأبيات أنها من الشعن الشعبى » الذى كانت 


(۱) الطبات ۲٩‏ ۰ ۱ 
0) فى الآدب الجاهلی ۱۵2 . وانظر طه احمد ابراهيم : تاريخ اللنقد الادبی 
عتد العرب ۸۷ ۰ 


۷۷ 


فى هذه النظرة الاثر الذی ترکته اللهجة القبلية فى الفعل ( بقا ) 
اذ لم يات على اللفة الفصيحة ( بقى) . 

کذلك خالف يونس بعض العلماء فى نسية بعض ما رواه من 
شعر ه فقد نسب الحائية المشهورة الى عبيد بن الأبرص . قلل 
فجعلها يونس لعبيد » وعلى ذلك كان اجتمامنا » قلما قدم الفضل 
صر فها الى اوس بن ححر 6 ۰ 

ویتضح من قول ابن سلام أن يونس لم ينفرد بقوله بل كان تابعا 
فيه لحماعة اهل البصرة » فلما جاء الفضل الکوی صر فهم عن 
رابهم . وییدو أن غلبة رای امْفضل كانت تامة بحیث آوقعت بعض 
الملماء فى الخطأ » اذ عمم هذا الرای وشمل به بونس نفشه . قیل 
فى ذبل الأمالى والئوادر (5) : « محمد بن سلام قال : سمعت يونس 
النحوی بقول فى قوله حل وعلا : « فاليوم تنحيك ببدنك » ننحيك : 
بدرعك . وأنشد لاوس بن حجر ۰ 

دان مسقا ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 6 » 


ونسب ميمية .للنابفة الحعدی فخالفه تلميذه أو عبيدة ۰ قال 


(۱) الطبقنات ۷۱ ۰ 
9) ۱۸ ۰ 


۷۸ 


أبن سلام )١(‏ 9 كلت و ۰ كيف تقر - « وجلتك من سا 
بتباً شين » فقال : : قال الجعدى » وهو أفصح العرب : 

من سا الحاضرین مأرب اذ بنون من دون سبیله العرما 
وهو على قراءة أبى عمرو ويونس ‏ فجمل بونس القصيدة 
للجمدی ٠‏ وسمعت آبا الورد الکلابی سال عنها ابا عبيدة فقال ٠‏ 
لآمية . ثم أنينا خلفا الاحمر فسالناه فقال : للنابغة وقد يقال 
لامیه 6۰ . وسدو من العبارة الاخم ة آن خلفا بر جح قول آستاذه ۱ 
پونس ۰ 

و قطن يونس الى أن من آسیاب الاختلاف فى نسبة بعض الابیات 
يا تعوده الشعراء من التمثل فى قصائدهم بعض أبيات السابقين 
عليهم دون أن شصد وا الى سرقتها أو اخفاء آمرها على القاریء . ۱ 
قال ابن سلام 9) : « آخبرنی خلف أنه سمع آهل ألبادية من 
ينى سعد بروون بيت النابغة للزبر قان بن بدر . فمن رواه للنابغة 
قال . 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقى مربض الستنفر الحامى 
ومن رواه للزبرقان بن بدر قال 1 

. آن الذثاب تری من لا كلاب له وتحتمى مربضالمستنفر الحامى 
استراده فى شعره کالتمثل حين جاء موضعه لا مجتلبا له » . 

واذا كانت بعض مرويات بونس اثارت خلافا كبيرا » فان بعض ' 
أحكامه التصلة بالروانة اثارت خلافات آخری »© بل ضلل بعضها 
العلماء آمادا طوئلة . فقد كان آحد الذین اظلقوا القول أن لبيد 
أبن ربيعة العامری سكت عن الشعر بعد الاسلام . قال 


۰ ۱۰۱ الطبقات‎ )١( 
۰ )۸ الطبقات‎ )۲( 


۷۹ 


ابن خلکان )١(‏ ۰ « قال يونس : لم يقل لبید فى الاسلام سوی بیته 
واحد » هو ٠‏ 
الحمد لله أذ لم باتنی اجسلی 
حتی لبست من لاس لام سربالا »6 

و دود حول هذا القول خلاف قديم وحد مت . أما الخلاقبه 
القديم فیتناول البیت الوحید الذی قاله لبيد فى اور » وهل 
هو ما وواه يونس أو غيره ؛ والبیت الذی رواه بونس ۰ هل هو 
للبيد حقا أو لغیره . فقد خالف بعض الرواة يونس () » وقالوا ان 
البیت الذى قاله لبيد فى الاسلام هو : 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه والرء بصلحه الجلیس الصالح 
۱ وخالفه بعضهم الا خر فذکر آن البیت الأول ليس من نظم لبيد 

بل من نظم قردة بن نفائة السلولی . ' 

ویدور النقاش الحديث حول صحة قول يونس كله . ققد 
وجد المحدثون فى شعر لبيد ما شككهم فيه . وجدوا فيه مه قاله 
حين يلغ ۷۷ سنه : 

قامت تشكى الى النفس مجهشة 

وقد حملتك سيعا بعد سسسبعين 
فان تزادی لاا تبلغى اہ پلا 

وق القلاتث وفاء للثمائين 
وما قاله حين بلغ ٩۰‏ سنة : 
كأنى وقد جاوزت تسسعین حجة 

خلعت بها عن منکبی ردائيا 


1( الوفيات ۲ : 11۷ ۰ 
0) انظر النقاش الطویل لقول يونس عند يحيى الجبوری فى کتابیه + لبيد 
ابن ربيعة العامرى ٩‏ - ۵۷ وشعر المخشرمين ۲۳۳ ٠‏ 


۸ 


وما قاله حين بلغ ۱۱۰ سنة : 
أليس فى مثة قد عاشها رجل 
١‏ وق تکامل عشر بعددها عمر ؟ 
على حين أنه قضی فى الجحاهلية .+ سنة من عمره فقط . 
أن ندعو الله لانزال الغيث » وما رثى به أخاه أريد بعد اسلامه . 
ووجدوا فيه كثيرا من المعائى الاسلامية التى استقاها من القرآن 
والحديث والحو الاسلامى » مثل قوله ٠‏ 
ان تقوی رن خی نفل وباذن الله رش وعحسل 
أحمد الله فلا ند لله ده الخر ما شلا فعل 
و قو له - 
رات التقی والحمد خر تحارة 
وغيرهما » مما نو کد خطأ قول بونس . 
كذلك اطلق بونس القول فى ثلاثة من الخلفاء الراشدین ۰ قال 
أبو عبيدة (۱) : زعم يونس أن علیا وعمر وعثمان رضی الله عنهم 
لم يقولوا شعرا الا أن بقولوا بیتا . 
ویضعنا هذا القول آمام مشکلة عويصة » اختلف فیها العلماء » 
على عثمان . وکان منهم من اختلف معه مثل ابن رشیق الذی 
قال (۲) ۰ « فهو لاء الخلفاء الاريعة رضوان الله علیهم ما منهم لا من 


تست 


(۱) مجاز القرآن ۲ ۰ ۱9٩‏ (الحواشى ) ۰ 
)۲ العمدة ۳۵ . وانظر کتاپ الاسلام والشعر لیحیی الجبورى ۷٩‏ د ۱۲۸ ۰ 


۸۱ 


وأنفذهم فيه معر فة » » و قال عن على )١(‏ ۰ « كان مجودا » ۰ وروی 
لهم عده قصاند وابیات . وبين أبدى العلماء الآن دیوان کامل 
منسوب الى على . فاذا كان ألشك بحوط قدرا » بختلف فيه 
العلماء » من قصائده » فانه لا برقی اليه جملة . 


ووجدت ليونس بعض الأقوال التى تدل على أنه نظر فى الرواية 
والرواة » ور صد بعض الظواهر التى ظهرت له . 

أما الرواية فیبدو أنه كان موّمنا بما قال آستاذه أبو عمرو 
ابن العلاء عن كثرة الشعر العربی فى الجاهلية » وکثرة ما ضاع منه فى 
.أثناء انتقاله الیهم . فقد كان هو الذی نقل عن آبی عمرو قوله (۲) : 
« ما انتهی الیکم مما قالت العرب الا اقله » ولو جاءكم وافرا لجاءکم 
علم وشعر كشر » . وکان هذا القول واحدا من الاقوال التی نشرت 
بين الناس تصوز سهولة نظم الشعر على العربی » حتی كاد کل عربی 
يكؤن شاعرا عندهم ۰ 

ونقل ابو عبيدة عن استاذه يونس أن آبا عمرو اعترف بانتحال 
أحد آبیات الشعر . قال آبو عبيدة (۲) : قال يونس : قال آبو عمرو 
أبن العلاء : آنا الذی زدت بيت الاعشی فی شعره - ععتی : 

وآنکرتنی وما كان الذی نكرت 

من الحوادث الا الشيب والصلعا 

فسار فى الناس وذهب > فأتوب الى اللهمنه ٠‏ وقال : لم أزد 
فى آشعار العرب غیره » . 

ولکنتی لا قطع بصحة هذا القول . فقد روی تلمیذ خر 
لیونس با بشكك فى ص دوزه عله © ويجعلنة ثمیل الى أن بعض 


(۱) العمدة ۲6 , 
(؟) ابن سلام : الطبقات ۲۲ ۰ أبن جنى ٠‏ الخصائص ۱ ۰ ۲۸۱ . ابن الآنباری: 


۳ مجاز القرآن ۱ ۰ ۲٩۲‏ ۰ أبن الانیاری : شرحه للمفضليات ۵4۵ . 


AY 


تلامیذه وضع هذا القول على فمه انقاصا من قدر آبی عمرو » و بزداد 
الشك بنا حين نذکر أن آبا عبيدة كان شعوبيا يتغنى « بمثالب 
العرب » » وبحاول أن ينتقص من كبارهم . بستطرد ابن الأنبارى 
بعد ابراده روأية أبى عبيدة فيقول : « وقال محمد بن مسسلام 
الجمحى : وحدثنى جوان قال : قال يونس ۰ قال آبو عمروه 
وانه ألذى قلت هذا البيت : 

وانكرتنى . . . 


قال : فلقيت يونس فسالته : من الذى قول هذا البيت ؟ 
فقال : الأعثشى . فقلت : ما قول أبى عمرو فيه ؟ فقال : قال 
ابو عمرو : وما بقى بعد الشيب والصلع ؟ كان بنیفی أن يتأتى لآن 
بقول الذى نكرت الشيب والصلع » . فيونس ينسب البیت صراحة 
للاعشی » ولا تسرف قولا لأبى عمرو 'فيه غير نقد معناه . 

وتصدی يونس بن حبیب لاثنين من رواة الشعر بالنقد 
والتکدیب . آما آولهما فبزرج بن محمد النحوی الكوقى » الذى 
هاحمه هحوما مقنما » اذ قال عنه )١(‏ * « أن لم بكن بزرج آروی 
الناس فهو أكذب الناس » . ویبدو أن كثيرا من العلماء بوافقون 
يونس فى ,أيه فی الرجل . قال المازنى ؟) ۰ « روى بررج بن محمد 
العروضى شعرا لامرىء القيس . فقال له جناد : عمن رويت هذا ؟ 
قال : عنى » وحسبك بى ۰ فقال له حناد : من هذ أتيت 
با غافل » . 

وأما الثائى فالراوية الذى واجهته السهام من كل علماء البصرة » 
وهو حمادالراوية . ولم يتقنع يونس فى مهاجمته بل رماه فى قسوة 
وعنف . .قال ابن مسسلام () : « سمعت يونس يقول : العجب 


ویس وت ر 


)1 ابن الندیم : الفهرست ۴ ° 
(۲) ياقوت : معسم الادباء ۷ ° “الا ۰ 
() الطبقات ۱) ٠‏ و 


AY 


ان بأخف عن حماد » كان یکذب ویلحن ویکسر » وزاد سیر 
أبن سلام (۱) ۰ « وبصحفا » . وذکر آبو عبيدة أن بوتس قال 
أيضا (۲) ۰ « قدم حماد البصرة على بلال بن أبى بردة » وهو علیها > 
فقال : ما اطر فتنی شیثا . فعاد اليه فانشده القصيدة التی فى شعر 
الحطيئة مدیح أبى موسى . فقال : ويحك ! بمدح' الحطيئة ابا موسی 
لا أعلم به » وأنا أروى شعر الحطيثة ؟ ! ولكن دعها تذهب فى 
الناس » . 


ولكن هله الأقوال لقيت معارضة من کثیرین » کشف عنها 
الدکتور ناصر الدين الأسد (۲) فى درسه لنظرية الانتحال فى الشعر 
الجاهلى ٠‏ فقد آبان أن القصيدة التی حكم علیها يونس بالانتحال 
روأها محمد بن حبيب عن أبن الأعرابى وأبن عمرو الشيبانى 
معا )٤(‏ » واشتها المداتنى البصری وذكر (5) « أن الحطيثة قال هذه 
القصيدة فى أبى مومى » وأنها صحيحة » قالها فيه وقد جمع حیشا 
للغزو » ۰ وكشف عما ف القول الأول من دغل » على ضوء التناقض 
بينه وبين أقوأل العلماء الآخرين . ققد قيل ان المفضل الضبى قال 
عنه () ۰ « رجل عالم بلغات العرب واشمارها » ومذاهب الشعراء 
ومعانیهم » فلا يرال بقول الشعر بشبه به مذهب رجل وتدخله 
فى شعره .. فتختلط آشمار القدماء » ولا بتميز الصحیح منها 
الا عند عالم ناقد » وفیل انه (۷) کان « من أعلم الناس بأيام العرب 


: آبو الطیب : الراتپ ۷۲۳ ۰ الحاحظ : رسائله ۲ : ۲۲۰ . السيوطى‎ )١( 
۰ ۱۷۰۱ : ۱ الزهر‎ 

(؟) ابن سلام .: الطبقات ۱ ۰ السیوطی : الزهر ۱ : ۱۷۱ . 

(۴) مصادر الشعر الجاهلی 1۳۸ تب ٥١‏ + 

(6) دیوان الخطینه ۲6 ۰ 

. |۷١ : ۲ الاغانی‎ )۵( 

0 الاغاني 5 : حلم . 

(۷) باقوت : معجم الادپام .1 ۸4 . 
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وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها 6 ۰ فأى هذه الأقوال تصدق 
على الرجل ؟ ! 

ونخلص من هذا بأن بونس بن حبیب لم نکن الرجل الذى يمكن 
ان بلقب بالراوية » أريد لم يكن الرجل الذى جعل همه البحث عن 
الشعر والسمی وراءه و حفظله وروانته لذاته دون هدف وراءه ۰ 
فلم تتعد روايته الأبيات التی تشهد لظواهر لغوية ونحوية » 
والقطوعات التی تتصل ببعض الاخبار التى عنی بها » والقصائد 
التى اتصل بمن نظمها . ولم بتجاوز جهده الى رواية مجموعة من 
الأشعار أو دیوآن لشاعر 0 

وقد أوقعه ذلك فى بعض المشاكل فى نسبة بعض الأبيات التى 
عزاها الى آناس فلم يتابعه الناس وآئروا قول غيره كالفضل . 
وأوقعه ف بعض ال-خطاء التى شاعت و ضللت العلماء امدا طو بلا 8 
وأوقعه أيضا فى بعض الخطأ فى الحكم على الرواة الذين تقد 
رواتهم دون أبن بيكؤن متبحرا مثلهم فیها أو نظیرا لهم فى العنابة بها , 

ويؤدى بنا ذلك الى عدم تصديق ياقوت (۱) حين يطرى يونس 
فى حفظ الأشعار وروایتها فيعلن أنه كان : « حافظا لأشعارهم » . 
فان ما بين ایدینا من آثاره لا يكفى لان نقرنه بمن نعرفه من رواة 
الشعر ۰ 


ونخلص آبضا الى انه يجب الاحتراس فیما بنقل عن الرجل » 
أذ ېدو أن بعض تلامیذه نسبوا اليه مالم بقله لهوى فى نفوسهم 
الضعيفة الحاقدة , 


)1{ ممجم الادباء ۰ ۰ ۵" . 


الأضار 


بر وی الروأة أن عمر بن الخطاب قال )١(‏ 5 03 الشعر غلم قوم 
لم يكن لهم علم اعلم منه » » وأن معاوية بن آبی سفیان قال (۲) : 
« الشعر ديوان العرب والدلیل على احادشها !وافعالها » . 


آخر فى هذا العمل 4 وآن من سعی أن يعرف شيئًا عنهم فعلیه 


3 


,بشعرهم . 


واذا كانت الاقوال التی عثرنا علیها من القرن الأول وتعرض 
هذه الصورة للشعر قليلة ومحملة » فانها صارت فى القرن الثالث 
كثيرة » ومفصلة » بحیث لا تدع ریبا لرتاب ۰ قال الجاحظ ) : 
« فكل أمة تعتمد فى استقاء ماثرها » وتحصین مناقبها » على ضرب 
من الضروب » وشکل من الاشکال . وکانت العرب فى جاهلیتها 
تحتال فى تخلیدها بان تعتمد فى ذلك على الشعر الوزون والکلام 
القفی » وکان ذلك هو دبوانها » ٠‏ وقال أبن قثيبة () عن الشعر 
أن الله جعله لعلوم العرب مستودعا © ولادابها حافظا » ولانسابها 
مقيدا » ولأخبارها ديوانة لا يرث على الدهر ولا اليك على مر 
الزمان . 

كانت صورة الشعر على هذه الهيثة فى القرن السابق عللى 
.يونس » والقرن اللاحق عليه » صورة واحدة لا تزيدها الأبام الا ثباتا 
وبروزا وجلاء تفاصیل . فلا عجب أن پروی يونس عن استاذه القول 
الذی رواه وآوردته فى الفصل السایق » واکتفی منه هنا بحزئه 


(۱) أبن رشيق : العمدة ١‏ : ۲۷ ۰ 
(؟) آخبار عبید بن شرية ۲۵۲ . 

۰ ۷۱ : ١ الحیوان‎ )9 

(؟) تأویل مشکل القزان ۱6 ۰ 


#1 


الآخير : ولو جاءكم ( ما قالت العرب ) وافرا لجاءک علم وشسعر 
کثیر . 

تؤدى بنا هذه الصورة الى النتيجة الطبيعية - والواقعة فى 
حياة العرب أن من اشتفل برواية الشعر العربی » فاهما لعانیه » 
مدرکا لرامیه » كان العارف بأخبار العرب أو ما اعتقد العرب أنه 
آخبارهم ؛ وأن من سعی وراء معرفة اخبار العرب كان واجبا عليه 
البحث عن شعرهم اولا . “فالبحث عن الشعر العربی والسعی وراء 
آخبار العرب هدفان لکن طريقهما واحد , فاذا ما سلکه عالم واع 
أدرك آلهد فين معا . ولست آشك فى وعی بونس » فکان لذلك حافظا 
للشعر + عارفا بلاخار . بل لقد آثر اجتماع هذبن الأمرين فى 
مزاجه وتذوقه للشعر » فدفعاه الى الاصجاب بالشعر الذی بفى 
بهما . فوحد آمامه شعر الفرزدق لا بمائله شعر فى هذا الحانب . 
فالتزمه » وتتبعه » وأحبه » رافعا شعاره (۱) ۰ « لولا شعر الفرزدق 
لذهب نصف آخبار الناس » . 


وتدل الأخبار الباقية من رواية يونس أنه استقی بعضها من 
شيخه بی عمرو ؛ وآنه استقی منه آخضارا متبنوعة الطایع ٠‏ ققد 
كان منها ما ومن العرب أنه تاریخها القديم . روی عنه مشلا 
قوله (۲) ۰ « العرب كلها ولد اسماعیل الا حمير وبقايا جرهم » » 
وما حکاه عن پراقش التی بضرب بها الثل (۲) . وکان منها القصص 
الشعبية الجارية على الالسنة تفسرا لثل ٠ )٩(‏ ۱ 


کف اس و ی عفن ا کی رس کش ی رر 


(۱) الجاحظ : البیان والشبیین | ۰ ۲۲۱ ۰ 
(؟) ابن سلام : طبقات فحول الثبعراه ٠١‏ ۰ 
(۳) الميدانى : ,مجمع الأمثال ۱ : 1۷۰ . 
(6) نفس المرجم 1٩۷ : ١‏ ۰ 


AY 


قال أبو عبيدة فى بعض آخباره (۱) : « فحدئنی سلام بن آبی خيرة 
قال : سمعته آبضا من أبى الخنساء كسيب العنبری بحدث يونس 
النحوى ‏ وكان علامة أهل البصرة » . 

ويدل ما آخذه يونس عن أبى عمرو أنه كان له مشاركة فى العنابة 
بهذين اللونين من الأخبار اللذين ذکرتهما . وفعلا نجد بين المرويات 
واحدا أو ائنین نستطيع أن نضعهما تحت التوع الأول » غير أنه 
لم يصرح بمصدره . ولعله يروى الخبر التالى عن آبی عمرو أبضا » 
اذ أنه متصل بالخبر الذى سقته آئفا , قال ابن سلام 0) : « قال 
يونس بن حبیب : اول من تكلم بالعربية » ونسى لسان آبيه 4 اسماعيل 
ابن ابراهيم » صلوات الله عليهما » . ويبدو أن الرجل كان قليل 
الاعتمام بمثل هذه الاخبار » فلا تكثر عنده بل لا تتعدد . 


اما التوع الثانی - أعئى القصص الشعبية ‏ فاکثر عددا > 
وتنوعا . ولعل السيب فى ذلك اتصال آکثرها بالأمثال التی آلف فیها 
يونس كتابا . 


واکثر الأخبار الباقية لدننا من القصص الشعبية ما دار حول 
العلاقات الفردية » وخاصة بين الرحال والنساء : ازواجا کانوا 
أو آباء وابناء » آو "قارب . مثال ذلك ما قاله فى تفسیر الثل القائل 
( حاورشا واضرتا ) قال () ۰ « كان رحلان بتعشقان امراة . وکان 
آحدهما حمیلا وسیما » وکان الاخر دمیما تقتحمه العین ۽ فکان 
الجمیل منهما یقول : « عاشرینا وانظری الین؛ » . وکان الدمیم 
بقول : « جاورنا واخیرینا » . فکانت تدنى الجمیل . فقالت : 
« لاختبرنهما » . فقالت لكل واحد منهما أن بنحر حزورا . فاتتهما 
متنکرة . فبدات بالجمیل فوجدته عند التدر بلحس الدسم ویاکل 


(۱) شرح نقائض جربر والغرزدق ۷۲ ۰ 
(۲) طبقات فحول الشعراء ۰4 السیوطی : الژهر ۱ ۰ ۱۷ + 
لوه الیدانی : مجمع الأمثال ١‏ : +۱۷۸ ۰ 


A^ 


الشحم » وشول ۰ « احتفظوا کل بیضاء ليه » يعنى الشحم . 
فاستطعمته فامر لها بثيل الجزور فوضع فى قصعتها . ثم أتت 
الدمیم » قاذا هو بقسم لحم الجزور ویعطی کل من س‌أله . 
فسالته » فأمر لها باظایب الجزور فوضم فى قصعتها . فر فعت . 
الذی آعطاها کل واحد منهما على حدة . فلما أصبحا غدوا الیها » 
فوضعت بين دی کل واحد منهما ما أعطاها . واقصت الحمیل 
وقربت الدمیم ویقال : انها تروجته . یضرب فى القبیح النظر 
الحمیل الخبر » . 
وکان من القصص الشعبية التی اتسع انتشارها بین, العرب 
واقبلو! علیها اقبالا لا نظير له ما دار حول العشاق » والعذریین منهم 
خاصة . وکان لیونس آدئی مشاركة فیها » فقد نسبت اليه روالة 
احدی هذه القصص . قال السراج (۱) ۰ « عن يونس قال ۰ انصر فت 
من الحج فمررت بماوية » وکان لى فیها.صدیق من بنى عابر 
أبن صعصعة » فصرت اليه مسلما فانزلنی ۰ فميئا آنا عنده » ونحن 
قاعدان بفنائه » اذا نساء مستبشرات وهن يقلن : « تكلم ! تكلم ! » 
فقلت : « ما هذا ؟ » فقالوا : « فتی منا كأن بعشق ابنة عم له » 
فزروحت وحملت ال احية الحجاز . فانه لعلی فراشه منذ حول 
ما تكلم ولا اکل الا أن يوتى بما باکله ویشربه . فقلت : « آحب أن 
آراه » . فقام وقمت معه . فمشینا غير بعید واذا بفتی مضطجع 
بغناء بيت من تلك البیوت لم يبق منه الا خيال . فاکب عليه الشیخ 
ساله وامه واقفة . فقالت : « يا مالك » هذا عمك آبو فلان 
بعودك » . ففتح عيئيه وأنشا بقول : 
ليبكنى اليوم أهل الود والشفق 
لم ببق من مهجتى الا شسفا رمق 
الیرم آخر عهدى بالحياة فقد ۱ 
ْ اطلقت من ربقة الأحزان والقلق 


(۱) مصارع العشاق ١‏ : .5ه 


۸۹4 


ثم شفس الصهداء فاذا هو ميت . فقا الشيخ وقمت . 
قانصر فت الى خبائه > فاذا جارية بضة تبكى وتتفجم . فقال الشیخ : 
« ما سكيك ؟ » فانشات تقول : 
الا آیکی لصب شف مهجته 
طول السسقام وأضئى جسمه الکمد 
عندی فأشکو اليه بعض ما اچد 
آنشر تربك آسری لى النسيم به 
۰ آم آنت حيث نناط السحر والکید 
ثم انثنت على كيدها وشهقت فاذا هی ميتة؛. قال بونس 
ققمت من عند الشيخ وأنا وقي » . 5 
والخبر يسير على الثمط الشائع فى هذه القصص > ولا بخالفه 
ادنی خلاف ۰ 
' وشارك يونس فى نوع آخر من القصص الشعبية كان له رواجه 
الحیوان ابطالا لها ؛ وهی كثيرة وخاصة فى الامثال . روی الیدانی (۱) 
فى تفسير الثل القائل ۰ ( لا أحب تخدش وحه الصاحب ) ۰ « قال 
وئس ۰ تزعم العرب أن الثعلب رای حجرا آبیض بين لصبین فاراد 
أن 0 . فأتاه ذات د فقال : ريا أبا الحارث ء EE‏ 
WEEE‏ : فانطلق به حتى قام به عليه . 
فقال : دونك با آبا الحارث . فذهب الاسد ليدخل فضاق به الکان . 
فقال له الثعلب ٠‏ اردس پراسك . أى ادفم براسك . فاقبل الاسد 


(۱) مجمع الامثال ۲ : ۱۱ ۰ 


1١ ۹۰ 


پردس براسه حتی نشب فلم یقدر أن یتقدم ولا أن یتاخر . ثم اقبل 
الثعلب بخوره » آی بخدش خورانه من قبل دبره . فقال الأسد : 
ما تصنع با ثعالة . قال : أريد لاستنقذله , قال : فمن قبل الرس 
اذن .۰ فقال الثعلب : لا احب تخدش وجه الصاحب . شرب 
للرجل يريك من نفسه اللصيحة ثم يغدر » . ۱ 

ولا نستطیع أن ندعی لیونس منهجا ینفرد به فى روایته لهذه 
متميزة عن غيره . فمثله فیها مثل کل من رواها"» شتصر على 
الروانة دون النقد » ولا بحاول علیها تعليقا بالتصدیق أو التکذب . 


ومهما نکن من شىء فما بقى لديئا منها قلیل » لا بمكن الاعتماد 
عليه فى استخلاص شىء ذی بال عن يونس . ويبدو لی أن هذه . 
القلة ناتجة عن عدم اعطاء يونس هذه الأخبار ما أعطاه غيرها من 
اهتمام . فاننا اذا قارنا بين ما وصل الینا منها وما وصل من أخبار 
الشعراء و حدنا آخبار الشعرآاء آضعاف النوع الأول مرح القصص ۰ 
ولنا الحق أن نقول أن آخبار الشعراء كانت الاهتمام الأول ليونس » 
وآن غيرها انما كان أمرا عارضا . لا أستثنى من ذلك غير ما تضمنته 
الأمثال » أذ اضطر الى العناية به فى كتابه . 


وعندما ننظر فيما بقى بين أيدينا من أخبار الشعراء نفاجا 
بظاهرة لافتة النظر » وهی أن شيئًا منها لا بعود الى الوراء البعيد » 
ولا بنظر الى الحاضر القريب . فلم أعثر على خبر دواه يونس عن 
شاعر عباسى . وقد يكون هذا شيا طبيعيا » فان النحويين من 
أمثاله عدوا هؤّلاء الشعراء مولدين » ومنعوا الاستشهاد بأقوالهم ) 
ولم بعترقوا بهم . والاستثناء الوحيد خبر عن قرشى لم يذكر 
اسمه » وليس فيه ما يجعله جديرا بالرواية ٠‏ ولعل يونس فعل 
ذلك تملجا . قال ابن سلام (۱) : « حدثنا يونس قال : كنا على باب 


(۱) السرا : آخیار النحويين الیص بين ۲۸ 


۹۱ 


أبن عمير » فمرث بنا امراة بدفع بعضها بعضا كأنها خائفة . فما لبثنا 
أن أقبل فتی من قرش عليه قمیص قوهی ورداء . قلما رآنا 
ارتدع » فقلنا : ها هنا طليتك . فتبعها وقال : 
أذا سلكت قصب السبيل سلككته 
وان هی عاجت عجت حيث تعوج » . 
ولم أعثر ‏ للعجب - على واحد يرويه يونس من اخبار 
الجاهليين » وهم اول من بستشهد بهم فى النحو . 
وانما أقدم من حكى أخباره من الشعراء : المخضرمون مشل 
الحطيئة وعبد الله بن همام الساولى وابی الاسود الدؤلى . قال 
ابن سلام : « آخبرنی يونس النحوى قال : خرج الحطيثة مع ابنته 
مليكة » وامراته أمامة » على ذود له ثلاث » فنزل منزلا وسرح ذوده . 
فلما قام للرواح فقد احداهن » فقال () : 
آذب القفسر ام ذتب انیس 
أصضصساب البكر آم حدث الليالى 
ولحن مسلالة » وللاث ذود » 
لقد جار الزمتان على عیالی » 
 .‏ شم يستاثر الاموبون بأغلبية الأخبار . وأشعر انى أتجوز فى 
هذ! القول » وأوسع النطاق أكثر مما يجب . فما وجدت الا خبرا 
واحسدا! عن أكثر الشعراء الدين تحدث عنهم » مثل كثير عزة » 
وأبى دواد الرؤاسى ٠.‏ قال أبن سلام 1 « حدتنی بو نس تن یه 
قال ؛ وقعت حرب بين عقيل بن كعب وتمير بن عامر » قلم بقم لهم 
بنو عقيل » وجعلت ثمير تسرف عليهم . فلما رت ذلك بتو کسب 
وبتو كلاب وما تلقى عقيل من نمر » أجمعوا على قتل بنى نمير . 
فارتحلت نمير ليلحقوا ببنی سعد بن زيد مناة » فلحقتهم كلاب 


(۱) طبقات فحول الشعرام ٩٩‏ ۰ 


۹۲ 


نردتهم » فتحملوا ما كان لهم من دم فى بنی کعب © ووهبوا لهم 

ا کان منهم ۰ فقال أبو دواد اترواسی فى ذلك (۱) ۰ 

دفعنا » والأحبية من دقعنا وکنا ملجا لبئى نمسر 

وکان الراس يوم قراص منبا ومنا الراس يوم ابی عمسي 

فان وهت العصا وأهنتموهم فلا تستدلوا اخیال طير 

صديق كلما کنتم بش واعداء اذا کنتم بخیر 6 
وکانت أغلب الأخبار على هذا النمط من القصر » فلا يطول 

وتتعدد آلاشمار فى غير ما رواه عن الأخطل » وابن مفرغ الحمیری » 

ويزيد بن عبد اللك . فقد روى () : « ان حبانة جارية يزيد 

ابن عبد الملك غنت نوما ٠‏ 

فأهوى ليطير فقالت : با أمير الومنین ؛ أن لثا فيك حاحة . 

فمرضت ولقات فقال : كيف أنت يا حبابة ؟ فلم تجبه . فبكى 

وقال : 

لمن لم تسل عنك النفس أو يذهل الهوى. ١‏ 

وسمع جارية لها تتمثل : 

1 كفى حسزنا بالهائم ألصب أن ترى 

فکان بتمثل بهذا .. » . 1 ۱ 
كل هذا القول بنطيق على الشعراء الأموبين غير واحد ؛ ولذلك 


(۱) طیقات فحول الشعراء ۵٩۰‏ ۰ 
(۲) تاريخ الطبرى ۲ : ۱61۰ ز آحداث سئة ۱۰۵ ) ۰ 


۹۳ 


آشعاره . فالحق أن الذى استاثر بها هو ذلك الشاعر الواحد » 
و هو الشاعر الذی حفظ شعره آخبار الناس » أعنى الفرزدق . ۱ 

فالاخار الماقية تدل على أنه آولاه من العنابة مالم بول لغیر ۵ 
من الشعراء » فروى.عنه من الاخبار قدر ما روی عن بقية الشعراء 
الأموبين . وکشف عن جوانب متعددة من حياة الرحل » تتصل 
بالاغراض الختلفة من شعره » من غزل و فخر وهحاء ونقاض . قال 
أبن سلام (۱) ۰ « قال يونس : كان للفرزدق غلامان آلحدهما اسمه 
وقاع » والاخر نقطة . ولوقاع سول الفرزدق : 

زه تغلغل وقاع اليا قا صبحت 

لطيف » اذا ما انغل أدرك ما آبتفی 

وقال آنضا : 
فروی خبرا بکشف عن خلق کل منهما » قال (۲) ۰ « كان الفرزدق 
نتضور وجزع اذا آنشد لجریں » وکان جربر آصبرهما » ٠‏ وروی 
خبرا آخر سین حال الناس بینهما » قال ) : « ما شهدت مشهدا 


. (۱) طبقات فحول الشمراء ۳۷ ٠‏ المرزبائى :.الموشح ۱۱6 ۰ 
(۲) ابن ملام ۳۱۷ ۰ : 
(۴) اہن سلام ۲۰۱ ۰ للافانی ۸ 5 ۰۵ ۰ 


۹٤ 


قط ذکر فيه جربر والفرزدق فاجمع اهل ذلك الجلس على 
أحدهما » ۰ 

وروی بعض الطراثف التی و قعت بين الفرزدق وبعض الشعراء 
مثل الحوار الذی دار بينه وبين الأحوص الأنصاری )١(‏ » وما كان 
بینه وبين نصيب فى مجلس سلیمان بن عبد اللك وحکیته فى الفصل 
السابق » كما ذكرت آنفا أخبار الشعراء الذين تعرض لهم بونس 
لانهم تعرضوا الفرزدق مثل اللعين المنقرى وجرير بن خرقاء العجلى . 


ويهجس بخاطرى ظن أن يونس تحدث عن أبى النجم » اذ كان 
خبره له اتصال ما باخبار الفرزدق . قال 9) : « اجتمع الشعراء 
عند سليمان بن عبد املك فأمرهم أن يقول كل رجل منهم قصيدة 
بذکر فيها ماثر قومه ولا يكذب . ثم جعل أن برز منهم جارية 
مولدة . فانشدوا» وأنشد أبو النجم حتى آنی على قوله : 
عدوا کمن ربع الجيوش لصلبه عشرون » وهو يعد فى الأحياء 
قال : أشهد ‏ ان كنت صادقا - انك لصاحب الجارية , قال 
آبو النجم : سل اللا عن ذلك يا آمثير المؤمئين . قال الفرزدق : أما أنا 
فاعر فل منهم ستة عشر » ومن ولد ولده أربعة » كلهم قد ريع ٠‏ ' 
فقال سلیمان : ولد ولده هم ولده » أدفع اليه الجاربة » . 

, وطبیعی بعد أن قال عن الفرزدق ما قال » وحکی عنة ما حکی » 
أن یعنی بما آشار اليه فى شعره من أخبار . ولا كنا تعلم أن 
النقائض خاصة مليئة بالاشار ات التاريخية.التى تشيد بمفاخر قبيلة 
الشاعر وماثرها » وتعيب قبيلة خصمها بما كان فيها من مثالب 
أو ما قاسته فى حروبها من هرائم ؛ کان غير غریب علینا أن نعتقد 
أن الجال الذى عنى يونس باخباره فسیح. » لا يغفل جاهلية 


(۱) ابن سلام ۳۱۳ ۰ 
(۲) ابن سلام ۵۷۸ ۰ 
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ولا اسلاما . ولکن الحق انا لا نملك دلیلا على شىء من هدا. . 
فكل ما وجدته منسوبا اليه آخبار تتعلق بما آراد أن بضطلم به 
عبيد الله بن زياد فى البصرة بعد وفاة الخليفة يزيد بن معاوية » 
الاسلامية . وكان ذلك منه بمناسبة حدثه عن قول الفرزدق 
خاصا بهذه الأحداث : 

ومنا الذى أعطى بديه رهينة لغارى معد يوم ضرب الجماجم 
کفی کل ام ما تخاف على ابنها وهن قيام رافعات المعاصم 


قال آبو عبيدة () : « مبداً حدیثه أن يونس بن حبیب النحوی 
حدثنى قال : لا قتل عبید الله بن زياد الحسين بن على رضهما 
وبتی أبيه بعث برؤوسهم الى يزيد . فسر بقتلهم آولا وحسنت 
بذلك منزلة عبيد الله عنده . قال : فلم يلبث الا قليلا حتى ندم على 
قتل الحسين رضه فكان يقول : وما كان على لو احتملت للحسين 
الأذى » فأنزلته معى فا دارى » وحكمته فیما بريد » وان كان فى ذلك 
وکف ووهن فى سلطانى » حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورعابة .لحقه وقرابته . لعن الله أبن مرجانتة » فانه أخرجه وأضطره »6 ' 
وقد كان سأله أن يخلى سبيله ويرجع من حیث أقبل أو يأتينى 
ويضع بده فى بدی أو بلحق بثغر من ثغور المسلمين حتى بتو فاه 
الله تعالى » فأبى ذلك ورده عليه وقتله » فبغضنى بقتله الى المسلمين 
وزرع فى قلوبهم العداوة » فأبفضنى له البر والفاجر بما استعظم 
الناس من اقتلى حسيئا . مالى ولابن مرحانة » لعنه الله وغضب 
عليه ! ثم ان عبيد الله بعث مولى له يقال له أيوب بن حمران الى 
الشام :ليأتيه بخبر يزيد . قال : فركب عبيد الله ذات يوم حتى 
اذا كان فى رحبة القصابين اذا هو بأيبوب بن حمران قد قدم فلحقه 


۰ ۷۲ 6 ۷۲۹ ۲ ۷۲ شرح ثقائش حرير والفرزدق ۷۲۱ ۰ وانظر‎ )١( 
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فأسر اليه موت يزيد بن معاوية . فرجع عبید الله من مسيره ذلك . 
فاتی منزله وامر عبد الله بن حصن - احد بنى ثعلبة بن يربوع 
فنادی : الصلاة حامعة .۰ » , ۱ 

نخلص من هذا بآن يونس بن حبیب عنی بقسمین متمیزین من 
الأخبار . تالف الفسم الأول من القصص الشعبية التی رددتها 
الالسنة فى الجاهلية والاسلام على اختلاف الوانها » من قصص 
العلاقات بين الأفراد » والعلاقات بين القبائل » وقصص العشاق 
العذربين » وقصص الحیوان المتخيلة . وكان الدى دعاه الى العنانة 
بهذه الالوان من القصص الشعبية أو أغلبها » کتاب الأمثال الذى 
ألفه » لان الأمثال تقوم على هذا القسم من القصص » ولم يختلف 
تهج يونس عن نهج نظرائه الذین عنوا بهذا القسم وجمعوا آخباره 
ودونوها دون نقد ولا تمحيص . 

ويتالف القسم الثانى من أخبار الشعراء . وقد أهمل يونس 
الجاهليين والعباسيين منهم فلم آجد قيما بين بدی من أخبار 
شيما عنهم . واقتصر على المخضرمين والاسلاميين أو الأموبين ؛ 
فتحدث عن جماعة منهم » غير أن اقسط الأكبر من حدیشه كان عن 
الفرزدق ومن اتصل بهم وما أشار اليه فى شعره من أحداث . 
فلا عجب أن بنعته الناعتون پانه كان فرزدقيا )١(‏ . ويدل هذا على 
صدق قول ابن سلام حين وصف يونس ققال : « أخبارى نسابة 
وخاصة أخبار شعراء بنی امية » . فكل ما بين ايدينا کد الشطر 
الثانى من هذا القول . 

اما وضفه « بالنسابة » فلم جد فى الأخبار التى عثرت عليها 
ما لعمسه غير حديثه عن أبن مفرغ الحميرى » فقد آورد نسبه 
أو قطعة منه. . ولم اجد ما يشبه ذلك فيما بقی.من, حديثه عن 
سائر الشعراء . وكان لنا الحق فى الشك فى هذا الوصف » لولا أن 


(1) آپو الفرج : الافائی ۸ + ۵ . 


م ۷ أعلام المرب ۱ ۹۷ 


يونس فیما يبدو سا كان مشهورا بمعرفة الانساب وما تحتوی 
عليه من مفاخر ومثالب » حتى ضرب به الثل ٠‏ قال الحاحظ (۱) : 
« وصف الهذيل المازنى مثنى بن زهير وحفظه لانساب الحمام » 
فقال : والله لهو آنسپ من سعيد بن المسيب وقتادة بن دعامة 
للناس » بل هو أنسب من أبى بكر الصدیق رفى الله عنه . لقد 
دخلت على رجل اعرف بالأمهات المنجبات من سحيم بن حفص » 
وأعرف بما دخلها من الهجنة والاقراف من يونس بن حبيب » . 
آذن فلا شك أنه كان نسابة حقا » وان لم يتبين ذلك فيما بقى من 
. مروباته . 

وكشف لنا النظر فى هذه اگروبات ائه آخذ قسطا منها من 
استاذه أبى عمرو »4 والقسط الآخر من العارفين بالأخبار > 
المعاصرين لها » وتحرى منهم الذين اشتهروا بسعة المعرفة والثقة . 
وعنی فى هذه الأخبار بما اتصل بحياة الشمراء » وبما اشاروا 
اليه فى شعرهم . وحاول الاحاطة الشاملة فى رواية الأخبار التى 
تضمنها الشعر » فعلى بالدقائق والتفاصيل » وصورها على اتساع 
مجالها دون أن یقتصر على الجزء الذى يوضح الشعر منها . 

الب 

. برل لنا بونس بن حبيب واحدا من علماء العريية » الذين عاشوا 
' فى القرن الشانی » وشارك فیما أخذوا فيه . فکان له حظ من روالة 
الشعر » واکثر من حظ فى العنابة باخبار اصحابه والاخبار الواردة 
فيه » وخاصة من العصر الاموی . 

وقد احتفل علماء العربیة فى هذا العهد بنقد الشعر احتفالا 
كبيرا » بل يمكن القول بان هذا الاحتفال تجاوز علماء العربية الى 
غيرهم من عامة الناس » بسپب ما اشتبك فيه جریر والفرزدق 


(۱) الحیوان ۲ : ۲۱۰ ۰ 


۹۸ 


والأخطل. وجماعة كبيرة من الشعراء من تناقض »© وتر قب الناس 
لا بخرجه كل منهم ردا على خصمه » ثم التنازع فى غلبة كل منهم 
على الآخر فى البقيضتين آنا » وفى النقائض كلها آنا آخری ؛ وف فن 
الهجاء آونة » وفى الشعر بجميع فنونه آخرى . حتى قال من ارخ 
للنقد العربى (۱) : « فير أن الحال تغيرت كثيرا فى أواخر القرن الأول » 
تغیرت فى آخر رات أيام فحول الاسلاميين . فارتقى النقد الادبی 
ارتقاء محمودا » وکثر الخوض فيه » وتعمق الناس فى فهم: الادب » . 
ووازنوا بين شعر وشعر » وبين شاعر وآخر » حتی لنستطیع أن 
تقول . أن عهد النقد الصحیح یبتدیء من ذلك الوقت » وأن کل 
ما سيق لم يكن غبر نواة له او محاولات فيه » . 


ولم يكن من الطبيعى أن يعيش يونس فى هله المعركة الشعرية ' 
وأعقابها » وفى هله الم رکة النقدية » ولا بصاب بحماها » وخاصة 


آن تعن فر كان لقم تمم فیها .: 

واذ كان الامر كذلك » أحب أن أستهل بما اقتصر فيه بونس على 
الروأية > وحكابة مواقف شبوخه » ومن التقى بهم من الناس . 
وحين نفعل ذلك نجد يونس بروی عن اربع فئات من التاس : 
الشمر اء 6 و کبار القوم » والشیوخ » وجماهير الئاس ۰ 

فکان آکثر من روی عنهم الشعراء ؛ من آمشال الفرزدق 4 
الفرزدق بشعر لنصیب حتی وصفه بأنه آشعر بنی حلدته . 
واما رؤبة فقد اتهم جربرا بالكذب او الخطا فى واحد من معانیه . 
قال أبو عبيدة () ۰ « قال رؤبة س وآنشده بونس بيث جرير ٠‏ 


انى اذا الشاعر الفرور حرینی جار لقبر على مران مرموس 


(۱) طه' احمد ابراهيم : تاريخ النقد الأدبى عند العرب ۳۳ ۰ 
(؟) الوشح ۱۱٩‏ ۰ 


" فقال روبة ل رای انا بو نت هرق 
وقبر معد بمرأآن » ٠‏ 
وروی نقدين عن اثنين من خلفاء بنى أمية » وهما سليمان 
ابن عبد املك 6 الذى شارك الفرزدق فى الاعجاب بأبيات نصيب ؛ 
وعبد الملك بن مروان الذی فضل أبياتا للأعشى على أبيات لکثیر . 
اقال ابن سلام (۱) : « قال يونس : آنشد كثير عبد الملك مدحته التى 
يقول فيها : 1 
على ابن أبى العاصی دلاص حصينة 
أجاد المسدى سردها وأذالهيا 
ويستضلع القوم الأشم احتمالها 
من فولك اذ تقول » . آراد بقول الأعشى : 
واذا تجىء كتيبة ملموسمة 
مهاه ی ون نهالهة 
مواقفه من الفرزدق » وامعركة التی احتدمت بینهما بسبب ما ارتکب 
الشاعر فى لغته . وروی عله رابا کان منكرا له . قال ابن سلام () : 
« أخبرنى بونس كالمتعجب أن أبن أبى اسحاق كان ول - اشعر 
أهل الجاهلية مرقش » واشعر آهل الاسلام كثير . ولم يقبل هذا 
القول ولم پشع ‏ ۰ ۱ 


۱( الو شح 0 ° وانظر تکملة الخبر ورد کشر عند أبن سلام ۸ .۰ 
(۲) طبقات فحول الشعراء ؟؟ » ۵۷ ۰ 


|» 


آما الجماهیر التی آورد آراءها فقد قال أبن سلام بصددها (۱) 2 
« أخبرنى يونس بن حبیب : أن علفاء البصرة کانوا بقدمون, 
امرأ القيس بن حجر » واهل الکو فة كانوا يقدمون الأعثى » وأن اهل, 
الحجاز شدمون زهرا » . وأضاف السيوطى () ۰ « وكان أهل. 
العالية لا بعدلون بالتابغة أحدا » كما أن اهل الحجاز لا یعدلون بزهیر 
ادا » ۰ ۰ 


وکل هذه الا قو ال غير ذات أهمية كرة للبحث عن وئس 1 
استنکاره با قال أستاذه أبن أبى اسحاق ٠‏ وأن بونس لتروی عله 
اقوال نقدية كثيرة تغنینا من الالتفات الى مروباته . 


ونستطيع أن نجمل هذه الاقوال اصنافا . نبد منها بأحكامه 
العامة على فن الشعر . فقد روى سلیمان بن اسحاق الزبالی عنه 
أنه قال ) : « الشعر كالسراء والشجاعة والجمال لا ينتهى منه ۰ 
الى غاية » . ويدل هذا القول على أن الرجل كان بری أن هناك. 
أمورا معنوية » وتقديرية » بختلف النظر فيها » ولا يستطيع أن 
بحكم آنها انتهت الى غاية لها لا تتجاوزها بل لا يستطيع أن يقازن. 
بين الغتر فين منها : أيهم أعظم حظا منها » وخاصة عندما بتقارب 
نصيبهم . ومن هنا کان عسيرا أن نصل الى رای مجمع عليه أن فلانا 
آشعر الشعراء ۰ ولا آثفق مع الصديق الدكتور محمل زغلول. 
سلام (4) أن هذا القول بصدد صلة الشعر بالأحاسيس الانسائية «, 


(۱) تقس آلرجع 14 ۰ 

(۲) الزهر ۲ : 1۸۲ ۰ 

(۲) ابن سلام مه ٠‏ 

٠ ۲۱ تاريخ النقد العربى‎ )٤( 
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بيئهما » فقال (۱) : « التأبين مدح اميت والثناء عليه . قال روّبة : 
( فأمدح بلالا غير ما موّبن ) والدح للميت » . ولست آدری ایفرق 
بوتس" بين التأبين والرثاء ام لا . ولكن ما قاله هنا عده النقاد 
التعريف الصحيح » ولم يفرقوا بينه وبين الرثاء . فشاع (۲) بينهم 
ان اثرثاء ثناء على ايت © وأن لا فرق بینه وبين المدح غير موت 
المقصود بالاول وحياة القصود بالثانی . وفقدنا عندهم الشعور 
بالاسی واللوعة من أجل الفقيد » الى أن تنبه اليه أبن رشيق فأبرزه 
وان كان قد قصره على طبقة خاصة من الناس »© قال (۲) ۰ « سبيل 
الرثاء آن بکون ظاهر التفجم » بين الحسرة » مخلوطا بالتلهف والاسف 
والاستعظام » ان كان الميت ملكا او رئیسا کبیرا » . ولحسن الحظ 
أن الشعر اء لم ۳ لهذا الکلام وساروا 1 طر بقهم مظهر ین 
ما شاعوا من عواطف »© فمنحونا مجموعة من روائع الرثاء ٠‏ , 

ونظر فى الهحاء > ومسالك الشعراء فيك » واستحابة الناس 
لكل واحد منها » فقال )٤(‏ ۰ « آشد آلهحاء الهحاء بالتفضیل » وهو 
الا قذاع عندهم » . وقد أخل يونس هذا القول مما جرى بين عمر 
ابن الخطاب والحطيئة . قال ابن رشيق (5) : « لا اطلق عمر 
١ابن‏ الخطاب رفى الله عثه الحطيئة من حيسة اناه بسب هحائه 
الزبرقان بن بدر » قال له : اباك والهحاء القذع . قال ۰ وما المغذع 
با أمير الؤمئين ؟ قال ۰ القدع أن تقول : هولاء أفضل من هؤلاء 
وأشرف » وتبنى شعرا على هدح لقوم وذم ان تعاديهم . قال : آنت 
والله يا آمير الومنین أعلم منی بمذاهب الشعر .. »6 . 

ولم بتفق كثير من النقاد مع يونس فى کون هذا النوع من الهجاء 


(۱) ابن سلام ۱۷ ۰ 

(۲) الدکتور آحمد أحمد بدوی : اسس النقد الادیی عند المرب ۲۲ + 
9) الممدة ۲ : ۱۷ ۰ 

(4) العمدة ۲ : ۱۷۰ ۰ 

(ه) العمدة ۲ : ۱۷۰ ۰ 


۲ 


آشدها . فالاقوال متعددة فى هذا الصدد تکشف عن اختلاف كبر > 
لعله يكشف عن مزاج القائل » ومزاج العصر الذی كان بعيش ۰ 
فعلى حین شول أبو عمرو بن العلاء )١(‏ : « خر الهجاء ما تنشده 
العذراء فى خدرها فلا بقبح بمثلها » ویو‌یده خلف الاحمر وشول )٩(‏ 2 
( اشد الهجاء آعفه وأصدقه » » يقول القاضی الحرحانی () : 
« فأما الهحو فابلغه ما حری محری الهزل والتهافت » وما اعتراض 
بين التصریح والتعریض » وما قربت معائيه » وسهل حفظه » زآسرع 
علو قه بالقلب ولصوقه بالثفس . فأما القذاف والافحاش فسباب 
محض »> ولیس للشاعر فيه الا اقامة الوزن وتصحیح النظم » » وبری 
قدامة بن حعفر (4) أن الهحاء الحید نکون سلب الفضائل النفسية , 


ونظر فى تحسر الشعراء على الشباب الولی » واستذکر ما مرف 
من شعر »© فوحد أنه لا بفی بحق هذا العزیز الذاهب . قال (6 : 
« ما بكت العرب على شىء بكاءها على الشباب » وما بلفت به كنه 
ما بستحق » . وقد أخذ الصولى (۱) عنه هذا الحكم » وأفاد منه فى 
تفضیل مقطوعة لنصور النمری . ۱ 

والتفت الى العیوب العروضية التی تلحق الشعر » فقال () : 
( عيوب الشعر أربعة الزحاف والسناد والا طاء و الاکفاء ب وهو 
الاقواع 4 ء 


وقد اتفق بونس فى" تعريفه هذا للاكفاء مع (۸) « حله العلماع 


(۱) العمدة ۲ 5 ۱۷۰ »+ 

(۲) العمدة ۲ ۰ ۱۷۰ ۰ 

(6) الوساطة ۲6 : 

0) نقد الشعر ۳۰ . 

(ه) الیرد : الفاضل ۷۲ ۰ الربيدى ؟؟ ۰ 
() آخبار آبی تمام ۲۷ ۰ 

0) أبن سلام "م ۰ 

بن العمدة ١‏ ۶ ۱۱ ۰ 


۱.۳ 


كأبى عمرو بن العلاء » والخلیل بن أحمد » وآحمد بن بحیی ثعلب » » 
غير أن الفضل الضبی والمبرد خالفا » وجملا الاکفاء اختلاف الحروف 
فى الروی ٠‏ 

ونبه الى جماعة من كبار الشعراء وقعوا فيه ولم يفطنوا الى 
نبرئة شعرهم منه . قال )١(‏ : « وقد ركب بعض الفحول الا قواء فى 
مواضع مثل سحیم بن وثيل الریاحی فى قوله : 
عذلت الیزل ان هی خاطرتنی فما بالی وبال ابن اللبون 
" وماذا بدری الشنمراء منی وقد جاوزت رأس الاربعین 

فنون الأربعين مفتوحة ونون اللبون مکسوره ولکنه کانه و قف 
القواق فلم بحرکها و قال جرير ۰ 
عرین من عرشة لیس منا برئت الى عريئنة من عرین 
عرفنا حعفرا وبنی عبد وآنکرنا ژعانف آخسرین » 

وهون يونس من شان الزحاف » دون بقية العیوب العروضية » 
فقال (۲) ۰ « آهون عيوب الشعر اازحاف »© وهو أن بنقص الحزء 
عن سائر الاجزاء » . فاتفق فى هذا مع الخلیل » الذى ذهب الى آبعد 
مما ذهب اليه بونس » فاستحسن القليل منه فى الشعر )٩(‏ . 

وعثرت على 'قولين بدلان على أن بونس تحدث فى أشياء تندرج 
تحت ما عر فه النقاد بالسر قات الشعرية . فاستبعد فى قول الزبر قان 
الذی ذکرته آنفا السرقة » ورای أنها تضمین لبیت على هيثة الثل 
السائر . 

و نیدو أن بونس اعتمد فى انکار أن بكون هذا الامر من السم قة 
على آستاذه آبی عمرو بن العلاء (؟) الذى لم بر ذلك عيبا . 


(1) قدامة : نقد الشمر ۱۰٩‏ ۰ 

(۱) الوشح ۸۳ ۰ قدامة : نقد الشعر ۱۰۷ ۰ 
(۳) ابن سلام ۸ه ۰ 

(4) العمدة ۲ ۰ ۲۸۲ ۰ 


۱. 


ونبه فى القول الثانی الى أحد العانی التى استوحاها جرير من 
القرآن . فقد علق على بیته * 


ما زلت تحسب کل شیء بعدهم ‏ خيلا تشد عیکم: ورجالا 


00 ۰ « آخذ هذا آلعنی من قول الله : ( بهسیون کل صيحة 


مثل قوله () الكو و و و ی و قاثف 

أو زاجر أو کاهن أو فارس . وقال,: ولیس فى هذيل الا شاعر 
أو رام أو شدید العدو » . واطلق بعضها الآخر على شعراء » أعجبه 
بشعرهم أو استهجنه جملة . فقد كان بعجب بشعر النابغة الجمدی » 
ورجز رؤبة » وشنی علیهما . روی الحاحظ عنه انه قال (۲) * 
« انما الشعر الحمود کشعر النابفة الجمدی وروبه 6 . واستئیط 
من ذلك آنه كان بمیل الى الشعر غير الصنوع الجود » ویفضله على 
الشعر الذی بتروی فيه صاحبه وتانق . وروی ابن سلام أنه کان 
معجبا ایضا پشعر ابن قيس الرقیات وعبد الله بن الزبعری من 
القرشیین 4 قال (4) ۰ « كان عبيد الله أشد قرش آسر شعر فى 
الإسلام بعد أبن الزبعرى © . وكان الأخطل من الشعراء الذين 
أعجب بعدوبة شعرهم » قال (ه) : « ما أكثر ماء شعر الأخطل » . 
وأعتقد أنى فى غنى عن الاشارة الى اعجابه بشعر الفرزدق لا احتوی 
عليه من آخبار الناس . 


(۱) الحاحظ : الحیوان ۵ ۶ ۲۰ ۰ 

() الحاحظ : البیان ۱ ° ۱۷ ٠‏ 

() البیان ۲ * ۱۳ ۰ ۳ : ۱۱ 1 ۰ ۸ ۰ 
(6) طبقات فحول الشراءه ۵۳۰ ٠‏ 

(ه) الصولى : آخباد أبى تمام ۲۳ ۰ 


وأحسن قى آخر » قال عنه )١(‏ : « لعمری لن كان مغلبا فى الشعر » 
لقد كان غلب فى الخطب » . وکان الادب اذا غلبه خصومه قیل : 
مغلب » واذا غلبهم هو قیل : غلب () . ' 

#م؛ الشاعر الذی لم برض عنه فهو عبید الله بن الحر . قال 
اسحاق () : « قلت لیونس : عبید الله بن الحر بقوى ؟ فقال : 
الا قو آء ير مله » ۰ 


وهناك رجل آخر لم يكن شاعرا » ولکنه كان بليغا » لفت اليه 
« ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن ( عشمان ) البتى » 8 


وأشاد بونس بالنابغة الجعدى ورؤبة والعجاج مرة أخرى » غير 
أنه ازاح الستار فى هذه المرة من الفرض الشعرى آلذی يرى كلا منهم 
قد برز فيه أكثر من غيره 5 قال ابن سلام (۰) 0 بونس : كان 
الجمدی اوصف الئاس لفرس . انشدت قوله وؤبة : 


فان صدقوا قالوا : حسواد محرب ۱ 
ضليع ومن خر الجیاد ضلیعها 
قال رؤبة : ما كنت آری المرهف منهتا الا اسرع . ولم يكن 
رؤبة والعجاج صاحبی خيل » ولکن کانا صاحبی ابل ونعتها » . 
و قال الرسوم الاستاذ طه أحمد ابراهیم (1) : « عرف يونس ان 


0 الجاحظ ؛ البیان ۱ : ۳۷۶ العصا ۲۰۱ ۰ السیوطی ؛ الزهر ۲ : ۸۸ . 

(؟) ابن قتيبة عن يونس : ادب الكاتب ۱۷۲ ۰ 

(۲) قدامة : نقد الشعر 1١5‏ , الحاحظ : الحيوان ١‏ : ۱۳ , 

(6) الیدانی : مجمع الأمثال ۲ : ۲۰۱ ۰ وانظر سعیدا الأفغانى : فى أصول 
النحو 5ه ( الحوافی ) . 

(ه) الطبقات ۷ . الجاحظ : رسائله ۲ : ۲۲۰ , 

(1) تاريخ النقد الادبی عند العرب 1۳ ۰ ۱ 


۱۰ 


امرأ القيس وعبيد بن الابرص وآوس بن حجر وعيد بئی الحسحاس 
وذا الرمة کائوا بحسئون وصف المطر ) . 
وأعتقد أن الامر اختلط عليه » فالذی ادلی بهذا الحکم هو . 
ذو الرمة لا يونس » كما يدل قول ابن سلام (۱) ۰ « الخبرنى بونس 
ابن حبیب قال : قیل لی الرمة ؛ من حسن الناس وصفا للمطر ؟ 
فذکر وا 'قول عبيد : 
دان مسف فویق الارض هيسديه 
یکاد ید فعه من قام بال راح 
۰ وذکروا قول عبد بنی الحسحاس ۰ 
تعبت به ظنا وأشنت أله 
بحط الوعول والصخور الرواشسيا 
.٠.‏ فقال : بل قول امریء القيس أجود حیث يقول : 
ديمة مطلاء فیاوطف طبق الأرض تحرى وتدر 4 


ولا كان العصر الذى عاش فيه بونس عصر الموازنة بين 
الشعراء » وتفضيل [حدهم على الآخر » بل تفضيل أحدهم على جميع 
الشعراء أحيانا ؛ كان من الطبيعى أن بشارك رجل مثله فيما سخوض 
فيه الناس أو يضطر الى ذلك © وان كان لا ومن بصحة هذا 
السلك . فقد رآنناه بحكم بعسر آلوصول الى آمثال هدفه الأحكام 
تهرب من سوال بتفضيل واحد من الشعراء » ولجاً الى الفن الذى, 
احسن فيه کل شاعر . قال باقوت () : « حدث محمد بن سلام 
. قال : « سالت يونس النحوی.عن ؟شعر الناس 4 فقال : لا أومى الى 
رحل بعينه » ولکنی اقول ۰ امرژ القیس اذا رکب » والنابغة اذا 


(۱) الطبقاث ۷۱ ۰ . 
(؟) معجم الأديام ۲۰ * 1۵ , 


۱۷ 


رهب » وزهير اذا رغب » والأعثى اذا طسرب » 5 عنی بذلك أن 
وزهیرا فى الدح » والاعثی فى وصف الخمر . وقد وجد هذا القول 
قبولا عاما من الادباء والثقاد مئذ صدوره الى بومنا هذا » وکثر 
“من صدوره عن نونس . فقد روی (۱) أن قائله کثتر أو نصیب © قان 
أن وی كان يونس راويا له لا مبتكرا , ورواه الأصمعى ایض 

ور مو كو هاش رض الى ادا وس راقن 
خوض غمار معركة التفضيل بين الشعراء » فقد وقع فيها واصطلى 
فرضه عليه أعدافه اللغوية . قال ابن رشیق 0) : - ( زعم يونس أن 
لاما اترم انبل تیان همه در کح اعد أن ر 
لو كان فى مکانه غيره .لكان آجود . وذکر أنه صنع آرحوزته : 

۱ و قد جبر الدين الاله فجبر “د 

فيها نحو منتى بيت وهی موقوفة مقيدة 5 قال : وأو اطلعت 
قوافيها وساعد فيها الوزن لكانت منصوبة كلها » . 

وسدو أن تامیده ۳ عصيدة حاول أن يز بل سذ۱ الکلام ابضاحا 4 
بو بدعمه بادلثه » فقال () : « انم کان الشامر بقول من الرجر 
السیشین والثلاثة ولحو ذلك » اذا حارب أو شاتم أو فاخر 6 حتى 

كان ٠‏ العجاج أول من اطاله وقصده » ونسب فيك 6 وذکر الدبار » 


(۱) العمدة ١‏ : مقء. 

(؟) العمدة ۱ : م . أبو الفرج ( طبعة الساسى ) ۱۸ : ۱۳6 ۰ الزهسر 
؟ {AE‏ . : 

(۲) الممدة | : ۰ .۰ 


۱۸ 


واستو قف ال رکاب غليها » ووصف ما. فیها ». ویکی ,على الشیاب. » 
ووضت ار Ek‏ لكان ور الرجار 
کامریء القیس فى الشعراء » . 1 

٠‏ واذا کان يونس فقد الرفیق فى تفضیله الطلق للعحاج على 
ساثر الشعراء والرخاز » فقد كان اکثر توفیقا فى أحكامه التی وازن 
فیها بين شناعرین أو ثلائة » ولقی من بيده وونسه فى طرقه . روی 
الکسائی (۱) ۰ « حضرت مجلسا والخلیل فيه ویونس بن حبیب 
النحوی » فتذاکروا الشعر . فتکلم يونس فى تقديم زهير وتقربظه 
حتی آغرق فى وصفه . وذکر الخليل النابفة الذبیانی » . 
وکلا الرحلین اعتمد على سابقین له فى تفضیل الشاعر الذی 
فضل (۲) » وتابعه ف رآنه لاحقون . 

ولا كان يونس بفضل العجاج على الجمیم فقد مد رانه هذا عای 
أبنه روبة آنضا . قال,ابو عبيدة (؟) : « قال رؤبة ليونس : آنا أشعر 
من ابی . قال : بل آبوك أشعر منك . قال : اہی يقول : 
با دار سلمی » اسلمى ثم اسلمی ‏ بسمسم أو عن یمین سمسم 6 


و کانت الظرو ف جمیعا تجبره أن بخوض مع الخائضين فى.المعركة 
بين شمراء بنی أمية الثلائة . فجعلهم مراتب ثلاثا . كانت الرتبة 
الاولی للاخطل » والانية للفرزدق » والش‌الثة لجربر . قال 
أبو عبيدة )٤(‏ ؛ « حاء رجل الى يونس فقال له : من أشعر 
الثلائة 5 قال : الأخطل . قلنا : من الثلائة ؟ قال : أى ثلائة ذکروا 
فهو أشعرهم . قلنا : عمن تروى هذا ؟ قال : عن عيسى بن عمر 
وآین آبی اسحاق الحفضرمى وأبى عمرو سن العلاء وعتيسة الفیسل 


(۱) مجالس العلماء ۲۵٩‏ ۰ 

(۲) أبن سلام ۲۷ » ۲ه ۰ أبن دشیق ۱ ؟ ٩۸‏ 

٠ ۲۱۸ الوشح‎ )۲( 

(ع) الاغانی ۸ : ۲۸۳ ۰ اليزيدي : الامالی .لم ۰ الزمخثلری : ربيع “الأبرار 
؟ ۶ ۱۰6 . معجم الادپاء ۲۰ * 1۵ ۰ 


۱۹ 


ومیمون الاقرن » الذین ماشوا الکلام وطرقوه .. لا كأضحابك' 
هوّلاء لا بدوبون ولا نحوبون . فقلت للرجل : سله + وبای شىء 
فضلوه ؟ قال ٠:‏ بانه کان اکثرهم عدد طوال جیاد » لیس فیها سقط 
ولا فحش »© وآشدهم تهذبا للشعر . فقال آبو وهب الدقاق ١‏ آما ان 
حمادا وجنادا کانا لا بغضلانه ! فقال : وما حماد وجناد ؟ لا نحوبان 
ولا بدويان » ولا سصران الكسور ولا بفصحان » وأنا أحدثك عن أبناء 
تسعین أو اکثر » ادوا الى آمثالهم 6 ماشسوا الکلام وطر قوه حتی 
وضعوا أبنيته » فلم تشد عنهم زنة کلمة » وألحقوا السلیم بالسلیم 
والضاعف بالضاعف والعتل بالعتل والاحو ف بالاجو فب وبنات الیاء 
بالياء وبنات الواو بالواو » فلم تخف عليهم كلمة عربية . وما عام 
حماد وجناد ! 6 ,+ 


وعقب ياقوت على هذا القول بان يونس انفرد به . وذلك غير 
صحيح . فابن سلام يقول )١(‏ : « فاختلف الئاس فیهم اند 
الاختلاف وأکثره . وعامة الاختلاف أو كله فى الثلاثة . ومن خالف 
فى الراعى قليل » كانه خرهم عند العامة > يريد عامة العلماء . 
وأبو عبيدة بقول أيضا (۲) ۰ « کان يونس بن حبيب وعيسى بن عمر 
وأبو عمرو بفضلون 'الأخطل على الثلائة » 8 ولا نعجب لهذا كشرا 
اذا وضعنا آمامنا عبارة أبى عبيدة التی تبرز نظرتهم الى الأخطل © 
قال (۲) ۰ « الأخطل آشبه بالجاهلية » وأشدهم سر شعر » وأقلهم 
سقطا 6 . فقد كانوا بشعراء الجاهلية أعلق وألزم . 


ولم أعثر على قول ليونس فضل فيه الفرزدق على جرير . 
ولكن أبا الفرج حكى ذلك فى قوله (6) : « كان بونس فرزدقيا » » 

(۱) الطبقات ۲۵۱ . 
(۷) الاغانی ۸ : ۳۰۵ ۰ ۲ ١‏ 


(۳) الافائی ۸ ۶ ۲۹۲ ۰ 


۱۷۰ 


وأبان أبن سلام آنماد هل[ الاعحاب ف قو له (۱) ۰ 2 کان وئس بقدم 
الفرزدق بغير أفراط » ۰ 


وأورد الدكتور محمد زغلول سلام خبرا بش سان الموازنة. بين 
الشعراء الملاثة يدل على أن يونس كان يقدام الفرزدق عليهم جميعا . 
قال (۲) : « كان يونس بن حبيب يفضل الفرزدق . وبعلل ذلك بأنه 
أكثرهم دد قصائد طوال خیاد؛ ولم نجد للاخطل عشرا بهذه 
الصفة » ووجدنا لجرير ثلاثا بهته الصفة » . ولكنه لم يذكر مصدر 
الخبر » ولم أجده فى موضع آخر ٠‏ وأخشی أن کون الأمر اختلط 
فيه بين الفرزدق والاخطل ٤‏ اذ أن ما حکله عن الفرزدق بنطبق على 
ما آوردته آثفا عن الاخطل . وآخشی أيضا أن کون هلا الخر قد 
خلط الى جانب ذلك كلام يونس بتعليق أبى عبيدة عليه حين قال (؟) : 
« فنظرنا فى ذلك » فوجدنا للأخطل عشرا بهذه الصفة » والى جانبها 
عشرا أن لم تكن مثلها 'فليست دونها » ووجدنا لجزير بهذه الصفة 
ثلاثا » . 


وما عثرت عليه من نقد تطبيقى عند يونس ليل كل القلة . ققد 

عات وة زتها أرق الف انها قير فقا قال 

أبن سلام (4) : « انشدت يونس النحوى هدا البيت الذى 

لامرىء القیس ٠‏ 

اذا ما الثريا فى السماء تعرضت 6 تعرض اثناء الوشاح الفصل 
فزدی وجبه وجيع جاج وثال ۰ إخطا بع احسانه »ان ا 

لا تحرص )اانه ی "عات كال كنا كال ذو A‏ 


() الطبقات ۲۵۱ ه 1 
(؟) تاريخ اللقد العربی ۸٩‏ ۰ وانظر ما بضغف هذا الخبر عند ابن سلام 
۰ والرزبانی في الوشح ۱۱۱ ٠‏ 
9) الاغانی ۸ : ۲۹۲ ۰ : 
(4) الطبقات ۷۲ ۰ ابن منظور : نثار الازهار 1١5‏ .. 


۱۱۱ 


وردت اعت فا والثر با کانیا 
على قمة الرأس ابن ماء محلق » . 

وعاب فى قول ثان لفظا استخدمه الاعشی » و فضل عليه آبیاتا 
لمروأن بن أبى حفصة من نفس روى شمر الاعشی ووزنه . قال 
المرزبانى )١(‏ : « حدثنا الاصمعی قال ۰ كنا فى حلقة ونس فجاء 
مروان قن ابن حفصة فقال : .انك بونس ؟ فاومانا اليد فجلس . 
ذلك الشعر » وقد قلت شعرا اعرضه عليك » فان كان جيدا آظهرته » 
وان کان ردنا سترته . واآنشده ٠‏ 
طرقتك زاثرة فحی خیسالها ‏ بيضاء تخلط بالحیاء دلالها 

فقال له : با هذا » اذهب فاظهر هذا الشعر » فانت والثه فيه 

رحلت سمية غدوة احمالها . . . 

فقال له مروان : قد سوتنی وسررتنی » فأما الذی سررتنی به 
الأعشى . قال : نعم » ان الاعشی قال : 
فربیت ففلة عینه عن شاته فاصیت حبة قلبها وطحالها 

والطحال لا يدخل فى شىء الا أفسده » وأنت لم تقل ذلك » . 
وأحب أن شفع هذا الخبر بشك فيه » اذ سبق أن ذكرت أن مروان 
آلی أن نستمع الى القصيدة 4 وأمهل الشاعر الى أن دأتى خلف 
سس موجن ای وجاك معا رارق انم را عر ماعن 
هذا القول . 


)۱ الوشح ۵ ۵ ۰ مسجم الادباء ۲۰ ۳ لال ۰ 


۱۹ 


ونخرج من دراسة النقد عند يونس بصورة عن الرجل » تبرز 
بعش الجوانب فیه 4 وتففل بعضها ااخر . فتبرز نا الصورة هوی 
الرجل » واین يتجه مزاچه . 


فهو يحب من الشعر : ما كان من حيث الضمون کثیر الاخبان 
کشعر الفرزدق » آو مانحا للعظة وحائا على الخلق الكريم مثل شعر 
عدی بن زند العبادی ؛ ومن حيث الشکل وافر الرونق والعذوبة 
کشسعر الاخطل » محکما متلاحما كشسعر أبن قيس الر قیات 
وابن الزبعری » والاخطل أيضا الذی كان یعنی بتهذیب شمره ۰. 

قال ابن سلام (۱) : « سمعت يونس وقد تمثل بهذا البیت : 
ايها الشامت العیر بالده ر اآنت البرا ااوفنسور 
ام لديك العهد الوئیق من الآيا م ؟ بل أنت جاهل مفرور 

فقال : لو تمنیت أن آقول شمرا ما تمنيت الا هله » أو مشل 
هذه » . 


وأقف أمام ما ذكره الجاحظ أن يونس كان يحب من الشعر غير 
ساقطا » كما كان تلميذه الاصمعی (؟) بحبه كذلك . فان أكثر ما بين 
بدى من أقوال يعارض هذا التصريح . فتفضيل الرجلل لزهر 
ابن أبى سلمی ؛ الذى كان اکبر رآس فى مدرسة عبيد الشعر » حتی 
قال مئه () « آهل النظر : كان زهير أحصفهم شعرا » وأبعدهم من 
سخف » وأجمعهم لكثير من العنی فى قليل من اللطق » وأشدمم- 
مبالغة فى المدح » واکثرهم آمثالا فى شعره » ؛ وتقديمه للأخطل الذى 
نظره استاذه أبو عمرو () بالنابغة من الجاهليين ؛ الذى احتج من 

(۱) الطبقات ۱۱۸ ۰ 

(۲) أبن سلام ٠۰۵‏ ۰ ابن رشيق ۱۰۷ ه 


(9) ابن سلام ۵۲ ۰ 
(۴) ابن سلام ۵۵ ۰ 


معدم آعلام العرب ۱۳ 


فضله بانه )١(‏ ۰ « کان حسنهم دباحة شعر » وأكثرهم روئق کلام » 
وأحز لهم پیتا » كأن شعره کلام لیس فيه تکلف » ؛ وتأخیره لجرير 
الذی لم يكن بروی فى شعره () ؛ كل ذلك يدل على أن التو فيق خان 
الحاحظ ف قوله » وانه ربما تراد الأصمعى فلذكر يونس سهوا . 


. وتبرز لنا الصورة النهج الذی كان يؤؤئره الرجل فى النقد » فقد 
كان تعتمد اکثر .ما بعتمد على الوازنة ٠‏ قال ابن درید () ۰ ( كيل 
لیونس أو خلف : بم تعرف الشمر الجید ؟ فقال : بالششقلة . 
اقال : الششقلة ۰ أن تزن آلدنار بازاء الدینار لتنظر آبهما أثقل » 
ولا أحسبه عربیا محضا » . 


وكان عند الموازنة سحث عن آراء السابقين ممن درسوا كلدم 
العرب ¢ وآلفوه ¢ وعابشوه فعر فوا مسبالکه ودروبه ¢ وهم ألبدو 
ا EEC ES‏ 


ا E‏ والأخطل! . الاساس 
الأول كثرة ما آصدر من قصانئد . وتزداد هه القصائد قيمة عند 
طو لها 6 حتى أشاد بأن أرجوزة العجاج بلغت منتى بيت ۰ والاساس 
الثانى الجودة . ولم بسكت الرحل عند ذلك » بل آبان لنا بعض 
الظاهر التی نعتمد علیها ی الحکم بالحودة . فكانت عنده تحنب 
الفحش ؛ وقد آتاه ذلك من الجانب الخلقى الذى التزمه فى حياثه . 
وکانت تجنب السقط » وهو ما عبر عنه بطربقة آخرى: حين قال : 
8 ليس فى شعره شىء بستطیم احد أن يقول : لو کان فى مکانه غيره : 
لكان احود » ۰ 

(۱) ابن سلام 41 ۰ وانظر وصغ يونس وابیعبيدة السابق لشعره » 

(۲) أبن سلام ۲۱۵ ۰ 

(۲) الجمهرة ۳ : 966 ۰ الزهر ۱ : ۲۷۸ . 


15 


ونحن عند التأمل فى هذين الاساسین اللدین وضعهما للمفاضلة 
بين الشعراء نتبين أنهما هم الاسس التى اتخذها محمد بن سلام 
بعد ذلك مقياسا لتقسيم الشعراء الى طبقات . فکآن يونس أهدى 
الى تلميذه أهم عمد كتابه الذی بعد لحسن ما أصدره العرب فى 
النقد ف عصره . حقا ؛ اعتيمد أبن سلام على كثيرين من العلماء 
السابقين على يونس » والماصرین له ؛ واللاحقين ؛ ووسع أسس 
يونس فكشف فيهاعما لم يفطن اليه اثرجل » ولكن ذلك كله لا نقص 
من قدر بوئس )4 وخاصة اذا أضفنا ما ادلی به من أحكام فى انتحال 
وأقعدها فى آقواله فى هذا الصدد . 


التنيه الی أشياء اعتمد عليها فى نقده 6 فقد كان القدماء بحكون 
الخبر التالى فى عجب »© مستدلين به على توارد خواطر الشعراء على 
الصورة الواحدة . قال بلال بن جرير الشاص )١(‏ : « وقف الفرزدق 
ال ل 
فلما بلغ الى قوله ٠‏ 

r E‏ قد رع ل بقل 

بو كمنفقة الفرزدگ حين شابا د 

فانصر ف الفرزدق وهو تقول : .الهم اخزه » والله لقد علمت 
حین بدأ بالبیت أنه لا سول غير هذا » ولکن طمعت الا بأبه فغطیت 
وحهی » فما آغنانی ذلك شيا » . أما بونس فيذهب الى آبعد من ذلك 


ويقول : « ما أرى جريرا قال مدا آمراع الا حين غلى لوق 
عنففته 4 فانه نبهه عليه بتفطیته اباها » ۲ 


(۱) الأغانى ۸ : ۶ - ۵ ٠‏ والعنفقة : شعرات بين الشفة السفلی والدقن ۰ 


۱۱۵ 


کل ذلك . سجعلبا.۷لمحب 'حين نری الناشئین من الشسعراء 
یمرضون عليه شعرهم لیتعرفوا على رأيه فيه » ویقوم منه ما یستحق 
التقویم » كما فعل مع مروان » وکما ببین الخبر التالی ۰ رزوی محمد 
ابن سلام عن وهب بن أبى ابراهیم التمیمی البررجمی () : « جاشت 
نفسی بشىء من الشعر © فقلت لیونس ٠‏ ان رجلا صاحب شعر » وقد 
,جاشت نفسه بشىء منه ) وهو بكره أن بخرجه حتی, تسمعه . قال : 
هات .. فاأنشدته فقال : من هذا آلعاض بظر مه » ۰ 
ولا نعحب أن لقى ونس الثناء من القدماء والحدئین . قال 
باقوت (۲) فبالغ كما كان بالغ القدماء ۰ « كان يونس عالا بالشعر » 
نافد البصر فى تمییز حیده من ردشه » عار فا بطبقات شعراء العرب.. 
بر جع اليه فى ذلك كله » . و فال الد کتور محمد مندور (۲) مقتصدا 
كما بفعل الحدئون : « وجد نقاد الشعر الخبیرون کالضبی وخلف 
وبونس بن حبیب ثم الجمحی » . وقال طه احمد أبراهيم (») : 
« فأما آبو عمرو بن العلاء وبونس بن حبيب فلهما فى تقد الادب آراء 
حسنة > ولهما فيه اثر جليل . یمدان فى النحويين » ويعدان كذلك 
ف الاغو بين الذين وطدوا النقد الأدبى » ونظموا بحوثه » واستنبطوا 


مقاییسه »6 . 
النظم 


قال الفیروز آبادی فى تعریف يونس بن حبیب (*) : « الآديب 
آما الاديب فهو لقب استحق أن يتحلى به بما کان له من 
مشارکة فى روانة الشعر ؛ وجهد فى حکابة الا خبار التى استخرحها 

/ ۱ 

(۱) الوشح ۳۹۷ . 

(۲) معجم الادپاه ۲۰ 5 1۵ ؛ 

9) الثقد النهجی عند العرب ۱۷ ۰۰ 

(6) تاريخ النقد الادبی 1 ۰ 

(ه) تحفة الابیه ۱۱۰ ۰ 


۱۱۹ 


منه » وحهود مشر فة فى النقد ٠.‏ بل ريما استحفقه بحهوده فى اللغة 
والنحو » اذ أطلق بعض ااورخین على رجال العلمين الأخيرين رجال 
الادب » "وعدوا بونس « من الطبقة الخامسة فى الادب » (۱) أرادوا 
مذلك الجيل الخامس من اللغوبین والنحاة . وصئيع باقوت فى معجم 
الأدباء أشهر من أن نذکر ¢ حين أدخل فيه كل صاحب تأليف على 
اختلاف العلوم والفئون .٠‏ 


وأما الشاعر قلقب انفرد به الفيروز أبادى » وله 007 واحد 
لم يضق فتنحسر عنه جماعة ولا اتسع فتندرج تحته كرة أخرى » 
مثل اللقب السابق . ولم بقع فى بدی بيت واحد صرح أحد الکتاب 
انه من نظم يونس . بل انز العبارة التى آثبتها سابقا » وتحكى اعجاب 
يونس ببیت عدی بن زيد العبادی تبین فى جلاء أنه لیس بشاعر » 
قال : « لو تمنیت أن أقول شعرا .. » فهو لم يقل شعرا ولا تمنی 
أن يقوله . ولذلك اعتقد أن هذا القول سهو من الفیروز ابادی 
لا حقيقة وراءه . 


(1) ابن خلکان ۲ : ۱٩‏ ۰ ابن العماد ۱ : ۲۰۱ ۰ 


۱۷ 


۱ ۳ بش ۰ 
تلان 
الدرا سات اللغوية 
اللفة ` 


أعلن من آرخوا لیونس بن حبيب انه أصدر اربعة کتب . اذا 
تظرنا الى عثاو ينها جعلنا الرجل من العلماء باللغة والقرآن والأدب . 
فاذا أدمنا النظر وعمقناه » واستنبطنا الظلواهر » تبین أن الکتب 
الأربعة تعطینا صورة واحدة » هی صورة اللغوی . فاثرجل كان 
لغويا فى جهوده جمیعا . اتخذ من اللفة وسيلة وغایة . فعتی بکل 
ما بجعله قادرا على الاحاطة باللغة » من شعر وأخبار ونقد » عارفا 
بمسالك العرب فى حديثهم من نحو وصرف . 

ولو وصلت الینا هذه الکتب لحتنا صورة وافية للرجل > 
ولکننا مضطرون الى استقصاء الاقوال المتنائرة منه فى الکتب الختلفة 
للتعر ف عليه » كما فعلنا فى بقية الحقول التی عنی بها . ولحسن 
الحظ أن ما بقی من هذه الاقوال غير قليل ۰ 

وأحب الئیسی أن اعتمد على تصنيف ما لهذة الاتوال . فابدا 
يما ادلی به من آقوال عن « اللفظ » . وحينشد أجد أنه مالج 
فيما عالج صورة هذا اللفظ ومعناه . وکانت جل عنابته موجهة الى 
هذه الصورة عندما تتعدد بالضبط مع بقاء مدلولها واحدا لا بتغير . 
روى أبن دربد عنه )١(‏ + « تقول العرب : أن فى مض لطعما » وق 
مض »© ومض : يريدون بذلك کسر الرجل شدقه عند سؤال 


.۰ الجمهرة ۲ : 501 ۰ وميم مض بالكسر والفتح والضم‎ )١( 


١14 


الحاحة » ۰ وروی أبن السکیت عنه (۱) ۰ « أبى قائلها الا تما وتما 
وتما ثلاث لغات ٠‏ .بعنی تمام الكلام » و « هل العالية بعولون ۰ 
الس والشهد » وتمیم تقول ۰ السم والشهد » ()۰۰ 

وعالج ضورة اللفظ عندما بتعدد ضبطها مع تعدد مدلولها 
نضا . روى عنه ابن السكيت ( : « غرفت غرفة واحدة » وق 
الاناء غرفة » وحسوت حسوة واحدة » وق الاناء حسوة » . 

وعالج صورة آللفظ عندما تتعدد هينتها ويتغير تكوين حروفها » 
مع بقاء معناها واحدأ . روی عنه ابن السکیت )٤(‏ ۰ ( ذوى العون 
عذوی ذويا م6 وقد ذای بذاى ذأوآأ ٠‏ وقال الأصمعى : ولا شال 
ذوی ٠‏ قال ابو فده : قال بونس ۰ هی -لغة » . وروی أبن دريد 
عله (ه) : « ذففه بالسيف وذافه وذفه : اذا آحهز عليه » وذفف 
عليه . ودففه ودافه ودفه ودفف عليه *٠اذا‏ آحهز » أى قتله 6 . 


وییدو آته خاف أن بقع تصحيف فى بعض الألفاظ » فاعلن عن 
الحروف التى خاف فيها ذلك بالعبارة . روى عنه أبن درد () : 
« حفصت الثىء ‏ بالصاد غير المعجمة : اذا ألقيته من دی . 
وحفضته ‏ بالضاد معجمة : أذا عطفته » . 


ووجه اکبر قسط من عنایته الى الصيغ غر الشائعة من 
الالفاظ . فکان حل الالفاظ التی آوردها فى کتبه »© ونقلتها عنه 
الصادر الباقية من هذا اللوع الذی قد نسمیه تيسيرا « الفر بب »© 
مهما كان اصله أو استعماله . فنجد فى هذه الالفاظ : الا فعال الثلاثية 


(۱) اصلاح المنطق ٩۸‏ ۰ والتاء بالکسر اتد 

(؟) اصلاح المنطق ۱۰ ۰ اهل المالية بشمون الحرف الأول تنتحه ۰ 
(۲) اصلاح المنطق ۱۳٩‏ ۰ أدب لكاتب ۲۷ 2 1۳۰ ۰ الزهر ۲ ۰ ۲۹۹ ٠‏ 
)٤(‏ اصلاح اللطق ۲۱۳ ۰ أدب الکاتب ۳۱۱ ٠‏ 

(ه) الجمهرة ۲ : ٩‏ 

٩ : ۳ الجمهرة‎ )1( 


۱۹۹ 


السالة » مثل ما رواه ابن السکیت (۱) : « وقد بعل الرحل بيعل 2 
اذا صار بعلا » حکاها بونس »© وانشد : چ با رب بعل ساء ما کان 
بعل د » » والثلاثية الضاعفة » مثل ما رواه أبن السراج () ۰ « زعم 
يونس أنهم بقولون : كع بكع . قال سیبوبه : بكع أجود . وهو كما 
قال » »والسلاثية العتلة مثل قول الفراء (؟) ۰ « آنشدنا ونس 
(لنحوی : 
رب حلم اضاعه عدم الا ل » وجهل غطی عليه التعيم 
بتخفيف غطى » » والأفعال الضارعة من الثلائی مشل التی حکاها 
عله الصغائى فى الشوارد : « ينثر ما ف الحراب - مشل بنثر .. 
بخطر ببالی : لفة فى یخطن . علن الامر : لغة فى علن وعلن » > 
والأفعال المزيدة مثل ما جاء فى الشوارد ۰ « وترت الصلاة ووترتها 2 
مثل اوترتها .. حشمته : أفضبته » مثل حشمته وأحشمتة .. 
آحلات السويق : مثل حلاته » . 

ونجد منها الصادر مثل ما حاء قى الشوارد : « مصدر الا - أى 
قصر ‏ آلو والو .. الابو : الابوة .. قدمت البصرة قدمانا : ای 
قدوما » » والجموع مثل آخاء التی رواها أبن حنی (4) » وما جاع 
فى الشوارد (ه) : « اللؤمان : اللئام ۰۰ يقال فى جمع سقب الناقة : 
سقبان » وفى جمع سقب البيت ‏ ب وهو عموده : سقبان . بجمع 
الحدی جسدبانا » » والأسماء مثل ما رواه ابن دريد )١(‏ : « قال 
يونس : القرطبى » مثل فعللى : الصرع على القفا . وأخيرنا أبو حاتم ' 


(1) أصلاح المنطق ۲۱۵ ۰ العين مفتوحة . 

(؟) الحلل 1 ظ . الكاف مفعوحة واستجاد سيبويه كسرها ۰ 

(۳) السيراق : اخپار النحويين البصريين ۲۸ ۰ وانظر ابن ولاد : القصور 
والمدود ۸۱ ٠.‏ 

(6) الخصائص ١‏ : ۲۳۸ ۰ سر الصناعة ۱ * ۱۱۱ ۰ 

(۵) وانظر ابن السکیت ١‏ اصلاح النطق ٩۱۳‏ ۰ 

8 الجمهرة ۲ : ۱ ۰ القاف مکسورة والراء ساکنة والباء مشددة مفتوحةه 


۱۳۰ 


عن بى عبيدة عن يونس : شهد أعرابيان الجمعة » فلما ركع الناس 
وجملوا بتأخرون قال أحدهما لصاحبه : اثبت فانها القرطبی » 
وما رواه الصفانی ۰ « العلی ١‏ العلة ۷ . 

ونحد منها الصفات کالتی وردت فى الشوارد ۰ « الصیاف : 
اللىل يتروع جى تسم : هلا امن میعران ران اي مر 
حقیر ۰. اناء ثلثان : الى الثلث » كالنصفان : الى النصف » . 

وتتعدد الاسپاب التی تجعل هذه الالفاظ غريبة » ولکنها جمیما 
توول الى عدم قياسيتها . فقد كان منها ما خضع لابدال أو اعلال 
غير قياسى » مثل قوله (۱) ۰ « مضیت على الأمر مضوا » وهذا الامر 
ممضو عليه » وقوله فى الشوارد ۰ « الامتطال : الانتطال .. 
التحليل : الاحلیل .. يتم با تم : مثل پیتم » ؛ ومالم بعل على حين 
كان واجبا اعلاله مثل قوله فى الشوارد : « #جوبت القدر . وهذيل 
تفیل ای اي غلفتيا 6 :وما شفع هلب قير قياضي مل 
قوله فى الشوارد ۰ « أمق للعين + مأقها .. امرأة مفاضة : أى 
مفضاة . وژفاضها : ای أفضاها » ؛ وما خضع لحذف غير قياسى 
مثل قوله فى الشوارد ۰ « الضرح : الضرحی » کالقطام للقطامى » . 
فلان مضلع لهذا الأمر : ای مضطلع » وكذلك مطلع » . 

وكان منها الشتقات غير القياسية » اذا خلت من علم مثل قوله 
فى الشوارد (0) ۰ « اختاف :, اتی خیف منی » کاخاف وأخیف » مثل 
أمتنى : اذا اتی منی » » أو آخذت من اسم مثل قوله فى تهلیب 
الألفاظ () : « تقول العرب : أمرأة معجرة : بعنون ضخمة 
العجيزة » » وقوله فى النوادر (4) ا 


)1( اصلاح المنطق ۲۷۰ . اليم مضمومة والواو مشددة ۰ 

۰ وانظر اصلاح اللطق ۲۲١‏ » وتهذیب الالفاظ ۸1۱ © وشرح القصائد 
الشيع الطوال ۵۳۵ ۰ 

(۲) ۳۱۸ ۰ الجیم مشددة مکسورة . 

۹3 المرهر ۲ : ولام ۰ 


۱ 


لابن وتامر » وقوله فى الجمهرة )١(‏ : « تقول العرب : فلان أضيج 
من فلان : أى آکثر ضیاعا منه . ولم بقله غیره » ۰ 
وآن الأوان لاتر لد صورة ال اما 6 وألتفت ألى. معثاها ؛ واتتبع 
الأمور التی عالجها ونبه علیها فى هذا الجائب . واذ نفعل نری آنه 
فطن الى أن بعض الالفاظ استخدمت للدلالة على معان معينة مدة من 
الزمان ثم آهملت لسبب ما فلم يعد الناس يستخدمونها » وعد هذا 
النوع من الالفاظ میتا . قال ابن درید (۲) : « الغطر ۰ فعل ممات 4 
يقال : مر فلان يغطر بيديه : مثل بخطر سواء» هکذا بقول يونس » . 
وقال آبو عبيدة () لیونس حين انشده شعر الاسدی : 
ومرکضة صرسی أبوها تان له الفلامة والفلام 
أفتقول للجارية غلامة ؟ قال : لا » هذا من الكلام المتروك 
واسسماوژه زالت مع زوال معانيها, كالمرباع والنشسيطة ¢ ودقی 
الصفابا » . 
أبن درد (:) ۰ « سرق الشىء : اذا خفی . هكذا قول بونس + 
وأنشك ۰ 
وتبيت منشبذ القذور کانما - سر قت بيوتك أن تز ود الر قدا 
کانما سرقت : ای خفيت » . ولكنه لم يفعل ذلك حبا للغرسيه " 
لذاته » بل كان بجعل معنى الشعر هو الحكم » فان أقتثضى العانی 
الغريبة آوردها » والا ر فضها رفضا باتا » قال ابو عبيدة (۰) : ( قدم 
٩۵ ° ۲ )۱(‏ ۰ ۱ 
(۲) الجمهرة ۲ * ۲۸ ۰ 
(۲) الجاحظ : الحیوان ١‏ : ۳۲۹ ۰ 
(؟) الجمهرة ۲ - ۲۳ ۰ 
() ابن خلکان ۲ ۶ 1۱۷ ۰ 


۱۳ 


جعفر بن سلیمان العیاسی من عند الهدی الخليفة . فبعث الى يونس 
ابن حبیب فقال له : آنا وآمير الومنین اختلفنا فى هذا البیت : 
والشیب ينهض ف السواد کانه ليل يصيح بجائبيه سار 
فما اللیل والنهار 7 فقال بونس : اللیل اللیل الای تعرف » 
والنهار اللهار الای تعرف , فقال ۰ زعم ادى أن الليل فرخ 
الکروان »© والنهار فرح الصاری » ۰ وعقب أبو عبيدة على الخبر 
بقوله ۰ « القول فى البیت ما قاله يونس ؛ والذی قاله المدی 
معروف فى الغرب من اللغة 6 . 

وعنى بالترادفات. فأورد مجموعة منها كما كان بفعل أصحاب 
کتب النوادر واللغات والرسائل اللغوية على الموضوعات ٠.‏ قال 
ابن دريد )١(‏ : « قال بونس : تقول العرب : فطر ناب البعير » 
وشقا تابه » وبقل » وبرغ » وصيأ : بمعنی واحد » . وروی 
ایو عبيدة عنه (۲) : « رجل لباب ومصاص وخیار » ویقال للائنین 
والجمیع على هذا الافظ » لا شنی ولا بجمع » . , 

وكان محص الألفاظق قبل آن: بحکم علیها بالترادف » فان وحد 
بینها أدئى خلاف آخرجها من حظرة الترادف . قال التبربزی() : 
« قال يونس : الفقير : بكون له بعض ما بقیمه . والمسكين : الذى 
آما الفقر الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم سرك له سبد 

وقلت لأمرابى : أفقير انت آم مسسعين ؟ فقال : لا والله' ' 
.بل مسسكين »6 ٠.‏ 

وود مجم وعة من الالفاظ تتقارب معائیها أو تترابط 

(۱) الجمهرة ۳ : 11۰ ء 

(۷) شرح النقائض 11۸ ۰ ۱ 

() تهدیب الالفاظ ۱۵ ۰ شرح ابن الاثباری على الفضلیات ۲۳۵ ٠‏ 


۱۳۳ 


وتباعد حتی تتضح معانیها کل الوضوح . قال السيرافى' )١(‏ : « قال 
يونس : تقول العرب : الال : من غدوة الى ارتفاع الضحی الاعلی > 
ثم هو سراب سائر اليوم ..واذا زالت الشمس فهو فىء » وغدوة 3 
ظل . وأنشد. لابی ذوّب : | 
لعمرى لأنت البیت أكرم اهله واأقعد فى أفيائه بالاصائل 
.. وكان كذا وکذا الليلة » تقول ذاك الى ارتفاع الضحی > 
واذا جاوز ذال قذلوا : كان البارحة » . وقال ابن دريد )١(‏ : « قال 
يونس : تروج فلان فى شرية نساء : بريد حيا تلد نساؤهم الاناث . 
وتزوج فى عرارة نساء : بريد حيا تاد نساژهم الذكور » ٠‏ 

ولم يقصر يونس جهوده اللغوبة على اللفظ الفرد بل تعداه الى 
العبارة المركبة » التى شعر بغرابتها. وأنها لا تسیر على النحو الشائع 
فى العبارة العربية . واورد آنواعا عدة من هذه العبارات نجد أكثرها 
من العبارات ذات العنی الغريب أو الخاص أو الأدبى . قال 
السیوطی (۲) : « قال بونس : تقول العرب الرجل اذأ لقى شرا : 
ثبت لبده » بدعون بذاك عليه » والمعنى دام ذلك عليه » . وقال 
سيبوبه (8) : « ذو صباح : بمنزلة ذات مرة » تقول : سير عليه 
ذا صباح . آخبرنا بذلك يونس عن العرب » . وقال التبريزى (*) ٠‏ 
« عن يونس : كسر فى ذلك اربا : أذا طمسع فيه » . وقال 
أبن السكيت () : « قولهم ( لا دربت ولا أتليت ) يدعو عليه بأن 
لا تتلی ابله ای لا يكون لها آولاد » عن يونس ۰۰ قال يونس : يقال : 
ما ثمات كُرابى بثیء من طعام » ومعناه ما أكلت ‏ قبل أن اشرب 
طعاما » وذلك بسمی الثميلة » . 


(۱) اخبار النحويين البصریین ۲٩‏ ۰ نزهة الالباء ۳۲ ٠‏ 
(؟) الجمهرة ۲ : 5ه ء 

٠ ۲۱۸ : ۲ الزهر‎ )۲( 

1 + |۱۵ : ١ الکتاپ‎ )٤( 

زم تهذيب الألفاظ 1۲۸ ۰., 

(() اصلاح المنطق ۳۵۵ » ۳۹6 ,' 


۱۳ 


ونجد بینها ما عر فه اللغويون باسم الاتباع » قال أحسد 
ابن فارس (۱) : « يونس : انه شقيح لقيح » . وقيل فى الشوارد : 
« هذا الشر والبر : اتباع » . 

ونجد بینها ما جاءته الغرابة من تثنية ما حقه الافراد » قال 
سيبويه (۲) ۰ « قد يثنون ما يكون بعضا لثیء . زعم يونس أن 
روبة كان بقول : ما أحسن رأسيهما » ؛ أو التذكر والتائیث غير 
القياسيين » قال أبن سلام (۲) : « سمعت بونس - وقيل له : 
ما بعنی الراعى بقوله : 
سيت الحية النضئاض منه مکان الحب سكي السرارآ 


قال بونس : الحب : القرط أو قال : الشثف ‏ والنضناض : 
الذى يخرج لسانه . قال يونس ٠‏ يشولون ۰ حية ذكر » ونعامة 
ذكر » وشاة ذكر » وبطة ذكر ؛ ولم أسمعه منه ٩‏ . وجاء فى الشوارد 
عنه : « ليلة مقمر : مثل مقمرة ۰۰ يقال : كثرت مال فلان » يوُنثون 
الال كما أنثوا القوم . 'قال الله تعالى : « كذبت قوم نوج 
المرسلين » . 

ودخلت الغرابة على بعض العبارات من تعدية الفعل اللازم . 
جاء فى الشوارد عنه : « مكرته : أى مكرت به .. أومأه : أى آوماً 
ألية » ٠‏ 


ونخلص من دراسة ما وصل الینا من أقوال يونس بن حبيب 
بانه كان بعنی باللفظ والعبارة . فعالج اللفظ من حيث صورته 
عندما تتعدد سواء بقى معناه واحدا أو تعدد » والصور غير الشائعة 
له اذ طر؟ علیها تغيير غير قیاسی » وعالجه من حیث معناه الهجور > . 


10) للاتباع والراوجة ۲۵ * ۳۷ ¢ ۷5 ۰ 
(۲) الکتاب ۱ * ۲۱ ۰. 
(۳) الطبقات 1۲ ۰ 


1۳۵ 


أو الباقی " : المعروف منه وغير العروق » والترادفات » والعانی 
التقاربة مع شىء من التباعد . وعالج العبارات المركبة » وخاصة 
ذات الصيغة الآدبية العالية » مع شىء من الغرابة ٠‏ 

وأدى به ذلك الى الانفراد بكثير من الألفاظ » لم بشارکه أحد 
فى روایتها عن المرب » كما راینا ونرى فى قول ابن جنى (۱) : 
« لم یات قيما عينه ولامه من موضع واحد ( فعلت ) الا حر فان 
قيما علمت » وهما للبت فأنت لبيب » حكاها يونس . قال لى 
آبو على : قال أبو اسحاق : سألت عنها تعلبا فلم بعر فها . وحكى 
قطرب : شررت ؛ فى الشر . وانما تجنبوا ( فعلت ) بالضم فى المضاعف 
استثقالا للضمة مع التضعيف . فأما حبذا فأصلها لعمرى حیب 
الا انها لما لزمت الادغام فلم بظهر تضعیفها احتملت لذلك . وقد قالوا 
ایب : دممت فأنت تدم دمامة » . وزاد ابن خالويه )۲٩(‏ الی هذه 
الأفعال عرزت الشاة : اذا قل لبنها 


ونستبين من هذه الاقوال أن منهج يونس كان يعتمد على ر صد 
هذه الظواهر التى تخضع لها الألفاظ والعبارات العربية » لأنه 
عدها من الظواهر اللغوية . فما هذه الغرابة التى تتسسم بها الا لكونها 
ليست على اللغة الشائعة » وانما اللغات القبلية الاخری . وقد أكثر 
من الأشاره الى آن ما يتحدث مله 8 ل ۲ دون بين الى ايه 
قبيلة تنتمى . ولكنه فعل ذلك فى بعض الأحيان » فابان آنه عنى 
بلغة تميم والحجاز وأهل العالية وهيل دیربوع ( من بطون تميم ) 
واليمامة وسليم ٠‏ 


وأعلن أله ی ا بقول عن آستاذبه أبى عمرو بن العلاء 

وعيسى بن عمر » وعن مصدره الرئيسى روبة ٠‏ وأخذ بعضه الآخر 
(۱) شرح اللصف ۱ : ۷)۰ ۰ وانظر الزهر ۲ : ۹6 ۰ يريد وژن کرم ٠‏ 
(۲) کتاب لیس ۲۱ ۰ 


۱۳۹ 


عن الاعراب ۰ قال ابو .عمر )۱( ۰ سمعت بونس سال أعرابيا 57 
فقال الاعرابی : كان آبی شول ۰ انى لأبغض الامعة من الرجال . 
فقالوا له : ما الامعة ؟ فقال-: الذی شول : من ذهب حتی آذهب 
معه »4 + 


ع * 


والحق أن بونس نفسه كان بيميل الى اراد ما بورد من ألفاظ 
وتفسیرات فى شکل (خباری أو حواری 4 وكأئما وقعت بيله وبين 
الاعراب أحداث فعلا » وفی ظنی ان كثيرا منها من تخیله . قال ) : 
« صنم رجل لاعرابی ثريدة ليأكلها » فقال له ۰ لا تسقمها ولا تشرمها 
ولا تقعرها . قال له : فمن أبن كل لا أبالك ؟ قال : کل من جوانبها . 
معنی تسقعها : تقشر آعلاها . وتشرمها : تخرمها . وتقعرها : تأكل 
من أسقلها »6 . و قال الاصمعی عن نونس (۲) : « سمعت ألعرابيا يذكر 
مصدقا لهم فى كلامه قال : فلمقه بعد ما نمقه : أى محاه 
بعد ما كتبه » . 
حفظها . بل انه ليروى الطرف التى لا تحتوی على الغریب ولكنها 
تحبب فيه . قال (4) : « كان جبلة بن عبد الرحمن يخرج الى طباخه 
الرقاع ستدعى بها الطعام 6 وفيها الال اظ الغرببة الحوشية » 
فلا يدرى الطباخ ما فيها حتى يمضى بها الى ابن أبى اس حاق 
ه ویحیی بن يعمر وغيرهما بفسرون ما فيها من الألفاظ . فاذا عرف 
الطباخ ما فيها آتاه بما استدعاه , فقال له بوما : وبحك انى أصوم 
معك ! فقال له الطباخ : سهل كلامك حتى يسهل طعامك . فيقول : 
با ابن اللخناء أفادع عربيتى لعيك » . 


(1) شرح اللصف ۲ 5 ۱۸ ۰ 
() دیل الامالی ۱۱٩‏ ۰ مجالس ثعلب ۸ » ۲۱ ۰ الزهر ۱ : ۱۵۲ ۰ الخصص 
و : ۱۲ . اللسبان ۱۰ 555 » ۱۵ ۶ ۲۱6 ۰ 
(9) الجمهرة ۳ : ۱۱۳ ۰ أبو الطیپ ؛ الاضداد ٠ 1٩‏ 
)٤(‏ ابن شلكان ۲ ؟ 1۱۷ . 1 
۲ 


۷ 


وتبین لنا أن يونس كان بمحص الالفاظ قبل أن بحکم علیها . 
ولم يكن یأبی أن يعلن تو قفه عندما يعجز عن بلوغ رای يطمثن اليه فى 
لفط ما ء قال ابن سلام )١(‏ : « سألت يونس عن قول الله جل وعز 
چو کی لا بکون دولة چو فقال ۰ قال آبو عمرو بن العلاء ۰ الدوله فى 
الال » والدولة فى الحرب . قال ۰ وقال عیسی بن عمر ۰ کلتاهما فى 
الحرب والال سواء . قال : اما آنا فوالله ما آدری ما بینهما » . 

وبلغ من تمحيصه للألفاظ التی بدرسها أن آنکر مجموعة وصلت 
اليه ممن يجلهم من الأعراب » واخد علی رؤبة وأبيه اشتقاقات 
اشتقاها على غر القیاس عنده » حتی ضاق به رژبة » وقال له 
ماذکرته ساشا . ونقد الفاظ بعض الشعراء الدين أثنى علیهم . قال 
آبو الفرج (۲) ۰ « سمعت أبن الاعرابی شول ۰ سثل بونس عن قول 
أبن قيس الرقیات ۰ 
ما صر وم الا وعشد‌هما لحم رال آو الان 


فقال نونس : بجوز بولفان » ولا بجوز بالفان . فقيل له : فقد 
بنصیح ولا ثقة » شغل نفسه بالشرب بتکریت » . 

لا عجب آذن أن نرى يونس بشغل مرتبة لا تقل عن مرتبة آکابر 
علماء اللفة » وأن بناقشهم » فیأخذ علیهم آشیاء » وتوخ 1 عليه 
آشیاء . حدث محمد بن سلام عنه انه قال (؟) ۰ « الشحوبون بفلطون 
ف ثلائة اشیاء : بقولون فى نکاح آم خارجة : خطب » فتقول : نكح » 
وانما هو تكح ؛ وبقولون : ابنة الخس » وانما هو الاخن مشل 
الارز » وشولون : لیس لحاقن رای » وانما هو ذهن » ۰ 

(۱) اصلاح النطق ۵۹ ۰ الزهر ۲ 5 ۲۹۹ ۰ فى الال بشضم الدال » والحرب 

() الاغانی م : ۸ . 

(0) المبرد ؛ الفاضل 1١5‏ ۰ الکامل ٩:۷‏ ۰ 


۱۳۸ 


وخطأ,أستاذه عیسی مرة » قال محمد بن سلام () : ۱ قلت 
لیونس بن حبيب : أن عیسی بن عمر قال ۰ صحف آبو عمرو بن العلاء 
فى الحدیث : ( انقوا على آولادکم فحمة العشاء ) فقال بالفاء وائما هی 
بالقاف ۰ فقال بونس : عیسی الذى صحف لیس آبا عمرو » وهی 
بالفاء كما قال أبو عمرو لا بالقاف كما قال عیسی » ۰ 

وخطأ استاذه ابا عمرو فى مرة اخرى . قال ابن سلام () : 
« قال لى يونس بن حبيب : كان عيسى بن عمر بتحدث فى مجلس فيه 
أبو عمرو بن العلاء . فقال عيسى فى حدثه : ضربه فحشت بده ) 
بالضم . فقال آبو عمرو : ما تقول با أبا عمرو ؟ فقال عيسى : 
فحشت دده . قال أبو عمرو ٠‏ فحشت بده . قال يونس ۰ والتى 
رده عنها جيدة » شال : حشت بده بالضم » وحشنت بالفتح » 
وآحشت 6 . 

وآزال عدة ظنون بالخطاً کانت تدور حول أبى عمرو 9) . 

ولکنه لم يسلم مما وخ عليه . فقد سبق أن رانا تلمیده 
سيبويه (6) بضعف الصيةة التى رواها فى الفعل نکم . كذلك خطاه 
تلميذ آخر له فى أحد الافعال أبضا . قال آبو حاتم (۰) ۰ « قال لى 
آبو زید الانصاری : سألنى الحكم بن قنبر عن تعاهدت ضيعتى 
أو تعهدت » فقلت : تعهدت ؛ لا دكون الا ذلك . فقال لى ۰ فاثبت لى 
على هذا اذا سالك يونس فقل نعم , وكان الحكم بن قنبر سال 
يونس فقال : نعاهدت . فلما جت ساله » فقال بونس ؛ تعاهدت » 
فقلت : لا , وکان عنده ستة من الأعراب الفصحاء فقلت : سل 
هوّلاء . فبدا بالاقرب اليه فالاقرب » فسألهم واحدا واحدا » فكلهم 


(۱) المرهر ۲ ۶ ۲۱۰ ه 

(۲) محالس العلمام ۱۵۷ ٠.‏ ۱ 5 

(۳) السکری ۷۲ ۰ آبو الطیب ۱٩‏ . المزهر ۲. : ۲۹۹ , 
(؟) ابن السراج ٩۱‏ ظم » 

(ه) السیراق ۲ ۰ 


س اك ام العرپ ۱۳۹ 


قال : تعهدت . فقال : با آبا زید » رب علم كنت سبيه » أو شيئًا 
' نحو هذا » . وعاب عليه أبو زيد آنضا اتساعه فى اللقات (۱) ۰ 


ولكن ذلك لا يجعلنا نفض من مكانة يونس »؛ التى اعترف بها اهل 
اللغة أنفسهم . قال بعض الأعراب له (۲) وقد استحسين جوابا له د 
قضيت لك بالفقه » أى الفطنة . وروی بونس (۲) ۰ « سألنى جندل 
ابن عبيد الراعی : ما معنى قول الراعی : 
سيت الحية اللضناض مله مكان الحب يستمع السرارة 

ما الحب ؟ فقلت : القرط . فقال ٠‏ خذوا عن الشيخ قانه 
عالم » . 
البرد (4) ۰ « كان يونس من باب أبى زيد فى العلم باللغات » . ويكفى 
للتدليل على دلالة هذا الحكم ومداه أن آورد القول الثالى » الذى 
كان شائعا فى أوساط البصرة عن لغوبيهة . كان بقال (۰) ۰ « كان 
الأصمعى بحقظ ثلث اللغة » وآبو زيد ثلثى اللغة » والخليل بن آحمد 
نصف اللفة » وعمرو بن كركرة الأعرابى بحفظ اللغة كلها » : 

النتصو 

أن آردنا أن نطلق على بونس بن حبيب لقا علميا واحدا 
لا نعدوه » ثم نحتر » ولم نکثر البحث » فقد كفانا تلاميذه موونة 
ذلك » واقتصروا على تلقيبه بالنحوى . 

واذ كان الامر كذلك » وكان الرجل من الؤلفين » كنا نتوقع آنه 


(1) الربيدى : الطبقات ۱۸۲ .۰ 

0 شرح القصائد السبع الطوال 66لا ۰ 

9) ابن دريد : الاشتقاق ۲۸ ه 

8) السيرافي ۱ . اللزهة ۸4 . الفهرست 6م ۰ 
(8) السیوطی : البفیة ۲۵ ۰ 


۱۳۰ 


عخلف لنا کتابا أو اکثر » بدون فيه معارفه وآراءه النحوية . ولکن 
ذلك لم يكن » فان. کتبه التی نعر ف عناوینها تستهدف اللفة آکثر 
من النحو . وبدو أنه شابه معاصره الخلیل بن أحمد فى الاقتصار 
على تدریس النبحو ومناقشة التلامیذ وعدم التدوین فکانت النتيجة 
عند الرجلین واحدة : أن آراء‌هما النحوية الم تصل الینا الا عن 
طریق تلمیذ نابه » عنی بالنحو کل العنابة » وسعى الى ابانة آراء 
السابقين » وتدونها » ومناقشتها» أعنى سيبوبه فى الکتاب , فنحن 
لا نعرف مصدرا لآراء يوئس غير الکتاب . وکان القدماء آنفسهم 
يشكون فى کل رآی ينسب الى يونس » مالم يكن مستقی من الکتاب . 
ققد روى البرد فى المقتضب رانا عزاه ليونس » فبحث عله على 
أبن عیسی الرمانى فى الكتاب . وعندما لم بعثر عليه » عقب عليه 
خائلا )١(‏ ۰ « ما آدری من ابن لأبى العباس هذه الحكاية عن 
وئس ؟ 61 . 

فالمصدر الرئيسى لا أنقله فى هذا الفصل من آراء بونس » 
بل المصدر الوحيد » كتاب سيبوبه » ثم ار فده بما أجده من مناقشات 
چ غيره من كتب النحو ٠.‏ , 


ويبدو أن سيبويه أكثر من الأخذ عن يونس » وكان يرفع من 
قدره » فاکثر من النقل عنه فى الکتاب » حتى ناهزت المرات التى 
ذکر اسمه فیها منتى مره (۲) ۰ وطبيعى أن لا تكون هذه المرات 
ممثلة لجهد يونس النحوی كله » لآن الطبیمی الا يشير سيبويه الى 
اسمه الا حين يشل أو بخالف غیره أو بنفرد أو يأتى بأمر پستحق 
التنويه. 


ونحن عندما ننظر فیما رواه سیبوبه عن بوئس بعد استقصائه 
0) مان المبارك : الرمانی النحوی ۱1 ۰ 


0 مهدى الخزومی : الخلیل بن أحمد ۲۱٩‏ ۰ على التجدی اسف 5 
تیوه ٠١‏ ه ١‏ 


۱۳۱ 


نجد فیه ظواهر عدة » تیسر علینا تصنیفه آصنافا مختلفة . واذ كان 
الهم فى نظرنا أن نبرز جهد بونس الخاص » الذی يدل على تفكيره 
الذى انفرد به عن غيره © فاننى ألجاً الى ما بساعد على ذلك من 


قحد أول ما أجد مجموعة من الآراء النحوبة تحدث بها يونس 
حقا » ولكنها ليست من ابتكاره » وانما من ابتکار آحد شیوخه . 
فیونس راوية لا مبدع لها » وان كان اقتصاره على روایتها دون 
التعقیب علیها يدل على أنه مرتض لها ۰ ولکن دلالتها عليه ثانوية ) 
ولذلك آکشف عنها » وأورد امثلته؛ » دون أن أطيل فى مناقشتها 
واستنطاقها . 

واقدم من روی عنه من شيوخه عبد الله بن آبی اسحاق » الذیه 
تتبم اخباره مع الفرزدق خاصة .۰ وأمثل با رواه عنه بقو له (۱) © 
« فان سمیت المؤنث ب « عمرو » أو « زید » لم يجز الصرف ؛ هذا 
قول أبى اسحاق وآبى عمرو » فیما حدثنا بونس ) ۰ 

و قال الاستاذ على النحدی ناصف (۲) ۰ « آما حمله ما نقل 
سییوبه عن أبن آلی اسحاق فکانت آربعا كلها من النحو والاستشهاد 
له » وسنده فى الروانة هنا يونس ؛» كما كان سنده هناك فى الروایة 
عن أبى عمرو ٩‏ . 

وهذا القول فيه تعميم جائر . فليس صحيحا أن كل ما رواه 
مسيبويه عن ابن أبى اسحاق کان عن طريق يونس . فان سيبويه أورد 
نقلين عنه مهملين » دون آن بلتفت آدنی التفات الى من آخذهسا 
عنه () » وأورد نعلا ثالثا مكتفيا بكلمة مبهمة تبين أنه لم بأخذه عن 
الرجل مباشرة » قال (؛) : « ولو قلت : اباك الاسد ) تريد من 

() الكتاب ۲ : ۲۳ . 

۰ ٩٩۱ سييويه‎ ) 


5 الكتاب ۱ : ۲۵۷ ۲۱) ۰ 
9) الکتاب ۱ : ۱6۱ ۰ 


۱۳۲ 


۳ اباك اله قانه الى الشر دعباء وللشر جالب ' 
كانه قال ۰ اباك » ثم آضمر بعد اباك .فعلا آخر فقال ۰ اتق 
الراء » ۰ 


كذلك يوجد فى الکتاب نقول كثيرة تحوی آقوالا لابى عمرو 
ابن العلاء ٤‏ أاخذها سيبويه عن بونس » مثل قوله (۱), ؛ « زعم بونس 
أن آبا عمرو كان بقول : دارى من خلف دارلد فرسخان » يشيهه 
بقولك : دارك منى فرسخان » لأن ( خلف ) ها هنا اسم » وجمل ٠‏ 
( من ) فیها بمنزلتها فى الاسم ۰۰6 ۱ 

ولکننی لا استطیع هنا أيضا ان أعمم القول بان سنده فى الرواية 
عن آپی عمرو هو يونس وحده » كما قال الاستاذ على النحدی 
ناصف » واعتمد فى ذلك على ما قاله هو فى کتابه (۲) : « وقد نقل 
سيبويه عن آبی عمرو 86 مرة » يلكر فى آکثرها أن الرواية عن 
يونس » ويضمر فى أقلها السند أو يغفله جملة » » وما قاله أبضا ) : 
« يقولون أن سيبويه آخذ الحروف عله ( يريد عن أبى عمرو ) . 
وفى الكتاب دليل على ذلك » . فان آقواله هذه تجعلنى لا أو يده فى 
قوله السابق ولا في قوله الآتى (؛) : « آما النحو فائراجح آنه لم باخده 
عنه ٤‏ فلم أر أحدا ذكره » ولیس فى الكتاب دليل عليه » ٠‏ 


۰ ۲۰۸ : ۱ الكتاب‎ )١( 
۰ ٩6 سییویه‎ )۲( 

(۳) سیپویه ۱۵ ۰ 

» ٩۵ سيبويه‎ )6( 


۱۳۳ 


واتی سیبوبه ببعض الاقوال » التی اعلن أن ابا عمرو والخلیل 
وبونس اتفقوا علیها . حاء فى الکتاب (۱) ۰ ۱ اذا لقبت مفردا بمفرد 
آضفته الى الألقاب » وهو قول آبی عمرو ویونس والخلیل » وذلك 
قولك : هذا سعید کرز » وهذا قيس قفة قد جاء » وهذا زید 
بطة . . فاذا لقبت الفرد بمضاف » والضاف بمفود » جری آحدهما 
على الآخر کالوصف » وهو قول آبی عمرو وبونس والخلیل » وذاك 
قولك : هذا زید وزن سبعة » وهذا عبد الله بطة .. » . 


ولم يصرح سيبويه : هل اخذ هذه الآراء من فم أبى عمرو أو من 
أحد تلاميذه . ولکن شهرتها وتداولها بين أكثر من تلميذ من تلامید 
آبی عمرو یجعلنا نرجح معرفة يونس بها » وبصدورها عن شيخه » 
ونر جح أن قوله هذا لا يعدو أن یکون ترديدا لما قال شيخه أمامه » , 
ودر انقة فاه بو 


وآورد سيبويه مجموعة من آقوال شیخیه : عیسی بن عسر » 
وأبي الخطاب الأخفش »© وکشف أن يونس قال له ما بوافقها . حاء 
فى الکتاب (۲) ۰ ۷ قد بقول بعض العرب : ارم » فى الوقف » واغز » . 
واخش ؛ حدثنا بذلك عیسی بن عمر وبونس . وهله اللغة أقل 
اللغتین . جعلوا آخر الکلمة حیث وصلوا الى التکلم بها بمنزلة 
الأواخر التی تحرك مما لم يحذف منه شىء » لأن من کلامهم أن 
يشبهوا الشىء بالشیء وان لم يكن مثله فى جميع ما هو فيه » . وحاء 
ایضا ) : « ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب ف المعرفة » وذلك 
قولك : هذا عبد الله منطلق ¢ حدئنا بذلك بونس وأبو الخطاب 
عمن يوثق به من العرب » ٠‏ 


والظاهر من كلام سيبويه أن كلا من الرجلين ذكر له رأيه على 
(۱) الكتاب ۲ : 4:5 ء وانظر ۷ 4 11 ۰ 


59 ۲ ؛ ۲۷۸ ۰ 
(۴) ۱ :° ۲۵۸ ۰ 


۱۳۶ 


حدة . ی کد لدا ذلك قول سيبويه فى نقل آخر () : « بقوی ذلك 
آن بونس وعیسی جميعا زعبا ...»2 » وقوله 9) زعم أبو الخطاب أن 
العر ب الوئوق بهم بو لون ۰ آنا هذا » وهدذا انا ۰ وحدثنا ولس 
آبضا تصديقا لقول أبى الخطاب : أن العرب تقول : هذا آنت تقول 
كذا وكذا » لم برد بقوله : هذا انت » أن بعر فه نفسه کانك تريد أن 
تعلمه أنه ليس غيره » هذا محال » ولكنه اراد آن ينبهه کانه قال : 


واذن 'فلم بكن يونس هو الذى نقل هذه الاقوال الى سيبويه ؛ 
بل سمعها سيبويه من أفواههم فى غالب الظن . ولكن الرجلين كانا 
شيخين ليونس »© فهل سمع هو أيضا هذه الأقوال منهما . ان كان 
الاسر كذلك » كان ما رواه سيبويه عنه مجرد اتفاق مع ما سمعه من 
شيخه . والا 'فهو رای خاص لیونس » اتفق مع آراء الرجلين ٠‏ , 
ولا شك أن من العسیر أن نو كن أحد الظنين » وان كان الظن الأول 
آقرب الى الاحتمال . 


وننتهى بهذا من الأقوال التى أعلن سيبويه أن يونس رواها له 
عن واحد من شيوخه ؛ والتى رجحنا أنها كذلك » والتی يوحطد 
احتمال أنها ليست من ابتداع الرحل . وتنتقل الى هذا النوع 
الآخير من الاقوال » أو التى ندل ظواهر الأمور أنها منه » اذ اننا 
لا نملك الدليل القاطع هنا أيضا آن بونس لم نکن مجرد راوبة لهذه 
ما فعلوا ذلك . ومهما نکن من أمر » فئحن مضطرون الى الاعتماد 
على ما عندنا من أقوال » مهما كانت الأمور التی تشوبها . وانما 
الجانا الى ذلك يونس نفسه اذ لم .یمن باصدار كتاب يحفظ لنا 
اقواله . ولا كنا قد بدأنا الحديثه ہما رواه عن شيوخه » كان واجیا 


IA ۶ ۱ 0) 
۰ ۳۷۹ ° ۱ )۲( 


۱۳۵ 


علینا أن نستمر فيه » ونبین أن الرجل لم يلغ شخصيته آمامهم » 
وتقبل کل ما قالوا دون تمحیص أو مناقشة . بل كل الدلائل تدل 
أنه كان بمعن القکر فیما بسمع ؛ وان هذا الفکر كان بژدی به كثيرا 
الى الو قنف الستقل . 


وکما بدأنة بما رواه عن عبد الله بن أبى اسحاق آنفا » تیدا هنا 
بما خالفه فيه . ويبدو آن اعجاب يونس بالفرزدق جعله يعارض 
شيخه فى مو قفه منه أو لا بتابعه فيه على الاقل » وخاصة أن الصلة 
بين الشيخ والثلمیذ لم تدم طويلا فيما يبدو » آو لم تشتد أواصرها . 
فتوقف مرة » موافقا فى ذلك شيخه الآخر الذى كان بحترمه كل 
الاحترام . قال ابن سلام (۱) ۰ « قال يونس : وقال ان أبى اسحاق 
فى بيت الفرزدق * 


وعض,زمان با ابن مروان لم يدع 
من المال الا مسحتا أو مجرف 
لا بعراف لها وجها . قلت ليونس : لعل الفرزدق قالها على النصب 
ابه . فقال 620 تان ينشدها على الرفع » وانشدنیها رؤبة 
وعارض يونس ابن آبی اسحاق فى مرة آخری » اذ اهتدی الى 
وجه من التعليل لم يفطن اليه شيخه » قال ابن سلام () : « اخبر 
ونس أن أبن أبى اسحاق قال للفرزدق فى مديحه يزيد بن عبد اللك : 
بحاصب كنديف القطن منشسور 


(۱) الطبقات ٩‏ ۰ الوشح ۱۰۱ ۰ 
(۲) الطبقات ٠١‏ ۰ الوشح ٩٩‏ . 


۱۳ 


ملي عمائمنا بلقی وأرحلئنا ب 
على ژواحف ترجى ) مخها رسسر 

قال ابن آبی اسحاق : آسات » انما هی ( دير ) » وكذلك قياس 
النحی فى هذا الوضع . وقال يونس : والذی قال جائز حسن #4۰ 
ذهب بونس ألى وقوع تقدیم وتأخیر » والترتيب الطبيعى للعبارة : 
زیر مخها ۰ : 

وتعطينا هذه المعارضة واحدة من الخصائص التى تفرق بين 
الرجلين . فقد وضح أن ابن أبى اسحاق كان سرع الى تخطئة 
التکلم مهما كانت فصاحته » وكان نقاؤه العربی . آما يونس فيظهر 
قير ذلك » بل ببحث اولا عن النافذ التى تجعله بحکم بالسلامة 
أولا » فان عجز عن. العثور عليها » توقف حاثرا » ولم يهرع الى 
التخطه . 


فى غير شعر الفرزدق » وف آراء لم ینفرد بها بل تابعه قیها بعض 
أئمة النحو . حاء فى الكتاب )١(‏ ۰ « ومن هذا الترحم . والترحم 
يكون بالمسكين والبائس وئحوه ولا يكون بكل صفة ولا كل اسم » 
ولكن ترحم بما ترحم به العرب . وزعم الخليل أنه بقول : مررت به 
المسكين » على البدل » وفيه معنى الترحم . وبدله كبدل : نررت 
به أخيك + * وكان الخليل شول ٠‏ أن شنت رفعته من وحهين 4 
فقلت : مررت به البائس » كأنه لما قال ۰ مررت به » قال ٠‏ المسكين 
' هو » كما قول مبتدثا : المسكين هو ؛ والبائس أنت . وان شاء 
رحمة الله عليه » معنى رحمه الله ۰ فما بترحم به بجوز فيه هذان 
الوجهان » وهو قول الخليل .. وآما يونس فرعم أنه ليس يرفع 


۰ ۲۵۵ © ۱ )1( 


شيئًا من الترحم على اضمار شىء بر فع » ولکنه أن قال ۰ ضربته » 
لم يقل بدا الا المسكين » بحمله على الفعل ؛ وان قال : ضربانی » 
قال : السکینان » حمله آبضا على الفعل » وکذلك : مررت به 
السکین » يحمل الرفع على الرفع » والجر على الجر » والنصب على 
وابن أبى اسحاق » 8 


وروی سيبوبه )١(‏ واحدة من مسائل النعت السببى اختلف 
فيها يونس مع استاذه عيسى بن عمر . فقد اتفق الائنان على التفر قة 
فيه بين أنواع شتی . فر فعا ما كان غير منون دالا على علاج يرى 
کالضارب والكاسر: . آما الثابت غير الدال على علاج بری کالاخذ 
والمخالط فاتفقا على نصبه اذا كان دالا على عمل واقع . ثم اختلفا 
فى غير الواقع منه فذهب عيسى الى تبعيته لما قبله » ويونس الى 
أنه مرفوع . وقد خالفهما سيبويه فدهب الى أبن الصفة الدالة على 
العمل تتبع ما قبلها فى الاعراب » سواء اکانت مئونة مثل ( مررت 
برحل مخالط بدنه داء ) آم غير مئونة وآراد المتحدث معنى التنوین 
مثل ( مررت برحل مخالطه داء ) » وسواء اکانت الصفة دالة على 
علاج بری آم دلت على عمل ثابت ليس فيه علاج » وسواء أدلت على 
عمل واقع أم عمل غير واقع . وآورد من الادلة ما أبطل كل ححة 
للرحلين . 

ولم يقف يونس عند هذا بل خالف اقرب شيوخه الى قلبه ؛ 
واعظمهم فى عيئه : أبا عمرو بن العلاء . ولم يخالفه جاهلا برأيه » 
بل كان عارفا به وراويا له . جاء فى الكتاب (۲) ۰ « قال بونس : من 
صرف ( هندا ) قال :هذه هند بنت زيد » فئون ( هندا ) لان 
ذا موضع لا بتغير فيه الساكن ولم, تدرکه علة » وهكذا سمعنا من 


۰ ۲۲۸ ۰ ٩ )1( 
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۱۳۸ 


العرب . وکان آبو عمرو یقول : هذه هند بنت عبد الله » .قیمن 
صرف . وقول : كا کثر فى کلامهم حذفوه كما حذفوا ( لا آدر ) 
و (لم بك ) و (لم آبل ). و ( خذ) و( کل ) وأش به ذلك » وهو 
کشر » . ولم بتدخل سيبوبه فى القولین » مقتصرا على حکایتهما ‏ 
ولعل السبب حواز الرابین عنده 4 اذ روي كل من الرجلين عن 
العرب » فذكر آحدهما القامدة العامة » وذكر الآخر ما يفعلونه على 
غير قياس للتشفيف . 

وخالف بونس )١(‏ أستاذه فى النسب الى الاسماء المعتلة الآخر 
بالياء أو الواو مع سكون ما قبلهما . فقد روى هو نفسه أن آبا عمرو 
کان بقول فى النسب الى ظبية ۰ ظبيى . وخالفه وكان يقول فى : 
ظبية : ظبوى » وفى دمية : دموى ؛ وى فتية : فتوى . 

وقد فصل سيبويه المسألة فكشف عن جميع أركانها . فذكر 
أن هذه الأسماء اذا كانت خالية من تاء التانيث اتفق جميع النحاة فى 
النسب آلیها » فقالوا فى ظبى : ظبيى » وف غزو * غزوی . وعلل 
سيبويه ذلك بان حرف العلة ف هذه الالفاگ حری محری الالفاظ 
الصحيحة ولم یعل . وعلله الرضی الاستراباذى () بحصول الخفة 
بسكون العين وصحتها وعدم ما يجرىء على التغيير * 

فاذا اتصلت تاء التائیث بها اختلف النحاة . اذ لم يفرق أبو عمرو 
بين الخالى من التاء والتصل بها » وجعل النسب الى ظبية : ظبیی » 
والى غزوة : غزوی » أيضة . وكان تعليق سيبويه على هذا الرای 
أله القياس » ولا ينبغى أن بكرن القياس الا هذا . وعلله بانتا عدذنا 
الكلمة مثل الكلمات غير المعتلة » وهذه الكلمات لا يوئر فيها وجود 
تاء التأنيث أو خلوها منها » فكذلك ما ماثلها من كلمات معتلة . 


(۱) الكتاب ۲ : ۷۲ ۰ الخصائص ۲ : 1٠١١‏ ۰ 
(۷) شرح الشافية ۲ : 58 ٠‏ 


۱۳ 


آما يونس فخالف بين الكلمة عند دخول التاء علیها » و قال اننا 
اذا نسبنا الى ظبية قلنا : ظبوی » والی فتية قلنا : فتوی » والی 
دمية قلنا : دموی » می الیائی > واذا نسبنا من الواوی الی غروة 
قلنا : غزوی » والی عروة : عروی ؛ فلا فرق عنده بين آلواوی 
والیانی . 

وکان العقب على آلرایین فى هذه المرة الخلیل بن آحمد » فاعلن 
أن الأول آقیسهما وآعربهما . ولکنه لم بر فض رآى يونس جملة 
وتفصیلا » بل قبله فى الکلمات الپائية . وعللها بأنهم شبهوا فعلة 
بفعلة » وفعلة بفعلة » و فعلة بفعلة () » لانك لو بنيت فعلة من بنات 
الواو لصارت باء » فلو أسكنت العين على ذلك العنی لثبعت باء 
ولم ترجم الى الواو » فلما رأوها متشابهة الاواخر جعلوا الشسب 
اليه واحدا . واعتمد فيه أيضا على السماع من العرب اذ أنهم 
نسبوا الى بنى البطية فقالوا بطوى . 

وقصر الرضی الاستراباذى هذا التفییر على الثلائی لأن مبناه على 
الخفة » فطلبت بقدر الامكان » وعلى ما فيه التاء من الكلمات ؛ لأن 
حذفهم التاء علد النسب جرأهم على تحربك الساكن » مع قصد 
التفرقة بين الذکر والؤنث . فاجروا التغير على الكلمات اليائية 
٠‏ لتخف بقلب الياء واوا ثم حملوا الکلمات الواوية عليها طردا للباب . 

ور قض الخليل رأى يونس ف الکلمات الواوية » وقال : لا أقول 
فى غزوه الا غروى » وف غدوة الا" غدوى . وعلل رأبه بأن فعلة. 
وفغلة من الواوی لا تشبه فعلة و فعلة » وأن فعلة من الواوی اذا 
كانت واحدة فعل تکون بالياء'» ولو لم تكن على فعل للزم الحرف 
الذی قبلها التحريك ولم تشبه غدوة » وان اسکنت ما قبل الواو 
فى فعلة من الواوی الذى ليس واحده فمل فحذفت الهاء لم تغير 
الواو لان ما قبلها ساكن ٠‏ واعتمد أيضا على السماع فذكر أن العرب 


)١(‏ الاولیاء بفتح الغام » والثانیتان یضمها » والثالثتان بکسرها » والعین 
الاولی فى کل مجموعة ساكنة وق الثانية متحركة . 


۱:۰ 


حين نسبوا الى بنى حروة قالوا ۰ جروی ۰ ووافقه سيبويه فى رانه 
هلا . 

. وناد الاستراباذى علة آخری تفرق بين الیائی والواوی من هذه 
الکلمات ء قال ۰ « ذوات الیاء بتحريك عینها تنقلب باوها واوا > 
فتخف شيا » وان كان بحصل بالحركة آدنی ثقل » لکن ما حصل 
بها من الخفة اکثر مما بحصل من الثقل . وأما ذوات الواو فیحصل 
جتحربك عینها ثقل من دون خفة » . 

واختلف يونس )١(‏ مع آستاذیه عيمى وأبى عمرو فى تصغير معتل 
آلعین واللام » وادلی برآی فضله سيبويه على ما جاء به الرجلان . 
ذهب عيسى الى آن تصفر أحوى هو : أحى » مصروفا . ولکن. 
سیبویه خطأ هذا القول » وقال : « لو جاز ذا لصرفث ( آصم ) لأنه 
ألخف من أحمر » وصرفت اراس اذا سميت به ولم تهمز فقلت : 
آرس » . وذهب أبو عمرو الى أن تصغيره هو ۰ احی . فخطاه 
سيبويه أيضا وقال : « لو جاز ذا لقلت فى عطاء : عطى ؛ لأنها باء 
كهذه ألياء وهی ,بعد باء مكسورة » ولقلت فى سقابة : سقيية » 
وشاو : شوى » . أما بونس فذهب الى أن تصغيره هو : أحى . 
فارتضى سیوبه هدا الرأى وعقب عليه قائلا : « هو القیاس 
والصواب » » وعلل ذلك بقوله : « لآن هذه اللام ( يريد لام الکلمة ) 
اذا كانت بعد كسرة اعتلت واستثقلت فى .. غر العتل . فلما كانت 
كسيرة فى باء قبلها باء التحقير ازدادوا لها استشقالا فحد فوها ... 
ولا تصر فه لان الزيادة ثابتة فى اوله ولا يلتفت الى قلته كما لا تفت 
الى قلة بضع » . 

نتبین مما سبق أن يونس بن حبيب عنی بما کان لشیوخه من 
آراء لغوية ونحوية » فاحتفظ بها ورواها لتلاميذه . وتسود هذه 
المرويات الظواهر التى سادت مرویانه فى الحقول الاخری . ققد كان 
اکثر اقبالا على آبی عمرو » وروابة عنه >واتفاقا معه . ففاق ما رواه 
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عنه کل ما روی عن بقية شیوخه مجتممین » بل بلغ آضعافه . 
وبالرغم من اعجابه بعبد الله بن آبی اسحاق »۰ وقف منه مو قف الند > 
وعارضه فى كثير مما قاله » معارضة هامة © أذ تعتمد على نظرة کل 

من الرجلين الی التراث العربی + ووقف می میسی موقنا متوسطا > 
أبن أبى اسحاق © ول دف 4م | ا بأبى 5 : آما روانته 

ابي خی الخدت قم اه زيعيت ۷ تیم انا میا ار 
تصور العلاقة بینهما . 

وحان الوقت الآن للضسع بونس بين معاصريه » أو أن تحرینا 
الدقة : لتضعه الى حوار تربه الخلیل بن آحمد » لیلقی کل منهماً 
الضوء على الآخر » ویکشف من جوانب شخصیته ما لا تکشفه 
دراسة الفرد على ضوء من شیوخه ٠‏ 

واتبع النهج نفسه الذى اتبعته فى هذا الفصل كله . فأستهل 
الحدیث بالآراء التى اتفق فيها الرجلان . وقد تبين لنا أنهما اتفقا 
في بعض الآراء التى لخفاها منفردين أو مجتمعين عن شيخهما 
أبى عمرو . ولكن ستجلی من كتاب سيبويه أنهما اتفقا یضاق كثير 
من الآراء » التى لا بوجد دليل أو أشارة على أنهما تلقياها عن شيخ 
لهما . مثال ذلك قول سیبوبه )١(‏ ۰ « سألت الخليل ويونس عن 
نصب قول الصلتان العبدى : 

ابا شاعرا لا شاعر الیوم مشله 

جرير » ولكن فى كليب تواضمسيع 

فزعما أنه غير منادى » وانم؛ انتصب على اضمار » کاله قال * 
با أقائل الشعر شاعرا . وفیه معنى حسبك به © كأنه حيث نادی 
قال : حسبك به » ولكنه أضمره كما أضمروا فى قوله : تالله رجلا > 
وما أشبهه » : وفى بعض الأحيان وقع الاتغاق بين الرجلين ف 
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النتيجة التی وصلا الیها . ولکننا لا نمرف: العلل التى أدت بیو نس 
الى نتيجته » على حين کشف سيبويه عن علل الخلیل . قال (1) ۰ 
۶ هذا باب ما لا تجوز أن بندب » وذلك قولك : وارجلاه » وبا رحلاه ٠‏ 
وزعم الخلیل ویونس أنه قبیح وانه لا بقال . وقال الخلیل ؛ انما قبح 
لانك ابهمت » الا تری انك لو قلت : واهداه » كان قبیحا لانك اذا 
قدیت فانما بنبفى لك أن تفجع باعر ف الأسماء » وأن تختص 
غلا تبهم لان الندبة على البیان .. » ۰ 

وق بعض الاحیان أعلن اتفاق الرجلین » واتی بالعلة مغفلة 
قلم یبین هل هی من عنده أو من عند ألحد الرجلین أو من عندهما 
معا » ولعل الفرض الاخیر آرححها » قال (۲) : « هذا باب ما بكرر فيه 
الاسم فى حال الاضافة » ويكون الأول بمنزلة الآخر » وذلك قولك : 
یا زيد زيد عمرو » ويا زيد زيد أخينا » ويا زبد زيدنا . زعم الخليل 
و ونس أن هذا كله سواء » وهی لغة للعرب جيدة . وقال جرس : 
با تیم تیم دی لا ابا لكم لا بلقيئكم فى سنوأة عمر 

.. وذلك لانهم قد علموا آنهم لو لم یکرروا الاسم صار الأول 


تصبا » فلما کرروا الاسم توکیدا ترکوا الأول على الذى كان یکون 
عليه لو لم يكرروا » . 


والترم سيبويه فى اکثر الأحي ان الاقوال التى اتفق عليها 
آلرحلان » وعدها القياس لا تتعلق به من 'قواعد » اذ أن الكلام العربى 
الفصيح بندرج تحتها ؛ والعلماء الثقات لا يختلفون معها . قال () : 
« آما ما جاء مثل تولب ونهشل فهو علدنا من نفس الحرف مصروف » 
حتى بجىء أمر يبينه » وکذلك فعلت به العرب » لأن حال التسساء 
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والئون فى الزبادة لیس کحال الالف والیاء لانهما لم تکثرا فى الکلام 
زائدتین ککثرتهما » فان لم تقل ذلك دخل عليك أن لا تصرف نهشلا 
ونهسرا . فهذا قول الخلیل ویونس والصرب » . وقال () ۰ 
( ++ وهذا قول بونس والخلیل ومن رابنا من العلماه 4 . 

وکان پنافح عن رأبهما ویدحض ما خالفه من آراء » كما فعل 
فى الضمائر الواقعة بعد لولا » قال ) : « اذا أضمرت الاسم فيه 
جر 6 واذا أظهرت رفع ۰ ولو حاءت علامة الاضمار على القياس. 
جعلوه مضمرا محرورا . والدليل على ذلك أن الياء والکاف لا تکونان 
علامه مضمر مرفوع ۰ قال الشاعر ۰ 

وکم موطن لولای طحت كما هوی 

باجرامه من قلة الثیق منهوى 

وهذا قول الخلیل وبونس . وآما قولهم : عسالد » فالکاف 

منصوبة . قال الراحز : ۱ 
چو با آبتا علك أو عساکا بد 

والدلیل على آنها منصوبة أنك اذا عنيت نفسك كانت علامتلته 
( نی ) قال عمران بن حطان : 

فلو كانت الكاف مجرورة لقال : عساى . ولكنهم جعلوها بمنزلة 
( لعل ) فى هذا الموضع . فهذان الحر فان لهما فى الاضمار هذه الحال > 
كما كان للدن حال مع غدوة ليست مع فیرها » وكما أن لات أن 
لم تعملها فى الأحيان لم تعمل فيما سواها فهى معها بمنزلة ليس »© 

() الکتاب ۲ ۰ ۲ ۰ 1 
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فاذا حاوزتها فليس لها عمل .. وزعم ناس أن اليا ق لولای 
وعسانی فى موضع رفع » جملوا لولای موافقة الجر و ( نی ) موافقة 
للنصب كما اتفق الجر والنصب فى الهاء والکاف . وهذا وجه ردیء 
ا ذکرت لك > ولانك لا پنیفی لك أن تكس الاب وهو مطرد تجد له 
وخها ». وقد بوجه الثیء على الثیء البعيد اذا لم يوجد غيره » 
وربما واقع ذلك فى كلامهم » . 

فلا عجب اذن ان يغترف سيبويه من هذه المسائلٍ التى اتفقا 
فيها + وقد اعتر ف بدلك فى آبواب من التصفیر » فقال )١(‏ ۰ ۰ وجميع 
ما ذکرنا قول نونس والخلیل » . وقال قى آبواب من النداء 0) : 
« اعلم آن كل شیء ابتداناه فى هذين البابين آولا هو الفیاس » وحمیع 
ما وصعنا من هلاه اللغات سمعناه من الخلیل ويونس عن العرب » ۰ 
" وکان طبیعیا أن بختلف الرجلان فى بعض السائل » وكل منهما 
على ما هو عليه من تفکیر واجتهاد واستقلال بالرای . وقد آورد 
سیبوبه جملة من هذه السائل التی اختلفا فيها . واقتصر فى قلیل 
منها على دور الراوبة » فلم يرجح واحدا منها على الآخر » أذ صح 
ندیه القولان . قال ) : « سألت الخلیل عن قوله : 
الا رجلا جزاه الله شرا يدل على محصلة تبیت 

افزعم أنه ليس على التمنى » ولکنه بمنزلة قول الرجل : قهلا 
خيرا من ذلك » کانه قال : آلا ترونئى رجلا جراه الله خیرا ۰ 
وأما يونس فرعم آنه نون مضطرا . وزعم أن 'قوله : ( لا نسب آلیوم 
ولا خلة ) على الاضطرار .. والذى قال مذهب » . 
ولكن سيبويه مال فى اکثر المواضع التى اختلفا فيها الى رأى 
الخليل » و فضله على رای بونس . قال مثلا (4) : « اذا حقرت رجلا 1 
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اسمه ( قبائل ) قلت : [قسيثل » وان ششت قلت : قبيثيل » عوضا 
مما حذفت . والالف آولی بالطرح من الهمزة لانها کلمة حية لم تجىء 
للمد » وانما هى بمنزلة جيم مساجد وهمزة برائل » وهی فى ذلك 
الوضم والثال ؛ والالف بمترلة آلف عذافر ؛ وهذا قول الخلیل . 
وآما بونس فیقول : قبیل ۶ بحدف الهمزة أذ كانت زائدة كما حذ فوا 
باء قراسية ویاء عفارية . وقول الخلیل احسن كما أن عفيرية 
آحسن 4 ۰ 

وحکم على رأى يونس فى بعض الاحیان أنه مذهب » ولکن السماع 
عن المرب بخالفه . قال () : « سالته عن قوله : من دون » ومن 
فوق ٤‏ ومن تحت .. فقال : أجروأ هذا محرى الأسماء المتمكنة 
لانها تضاف وتستممل غر ظرف . ومن العرب مى بقول : می فوق؛ 
ومن تحت » بشبهه بقبل وبعد ۰۰ وكذلك من أمام » ومن قدامر) ومن 
وراء .. وزعم آنهن نکرات کقول آبی النجم - 

چ بأتى لها من أيمن وأشمل 3 

وزعم أنهن نكرات اذا لم يضفن الى معرفة كما يكون یمن واشمل 
نكرة . وساأالنا العرب فو جدناهم بوافقونه ., وآما بوئس فكان 
بقول ۰ من قدام » ويجعلها معرفة . وزعم آنه منعه من الصرف آنها 
مؤنثة .. وهذا مذهب ؛ الا أنه ليس بقوله أحد من العرب » . 

وبالرغم من ذلك توجد بعض الواضع التى فضل فيها سيبوبه 
قول يونس على قول الخليل . وعلل ذلك بأن رای الخليل شالف 
الالوف من كلام العرب » قال فى تصغير سفرجل وفرزدق 
ونحوهما (۲) ۰ « فتحقیر العرب هذه الاسماء سفیرج وفريزد ۰۰ وان 
ششت الحقت فى کل اسم منها ياء قبل آخر حروفه عوضا. 
وانما حملهم على هذا أنهم لا بحقرون ما جاوز ثلاثة حرف الا على 
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زنته وحاله لو کسروه للجمع » الا أن نظیر حرف اللین الثالث الذی 
ق الجمع الیاء فى التصغیر » واول التصغير مضموم » واول الجمع 
مفتوح 57 فالتصغير والجمع بمنزلة واحدة فى هذه الاسماء ۰۰ 
وانما منعهم أن يقولوا : مس في رجل » انهم لو کسروه لم يقولوا : 
سفارحل .. وهدذا قول بونس . وقال الخليل : لو كنت محقرا هذه 
الاسماء لا أحذف منها شيئًا ‏ كما قال بعض النحويين ‏ لقلت : 
سفیرجل ‏ كما ترى س حتى بصير بزنة دنینیر . فهذا آقرب وان 
.لم يكن من کلام العرب » . وقد آنتشر رای يونس هذا » وکائت له ' 
الغلبة فى كتب النحو بعد أن ارتضاه سيبويه . 


وحكم احیانا على رای الخليل بالبعد () » ورآی يونس 
القفوة . قال مثلا (۲) : « سألت الخليل عن القافى فى النداء > 
ققال : !ختار : با قاضی » لانه ليس بمنون كما أختار هذا القافى . 
وأما يونس فقال : يا قاض . وقول يونس أقوى » لانه لما كان من 
كلامهم آن يحذفوا فى غير النداء کانو! فى النداء أجدر لان الداء 
موضع حداف : بحدذافون التنوين » ويقولون : با حار 6 وصاح © 
ويا غلاح . . » ويبدو أن سيبويه غفل عن أن حذ فب ألياء من ( قاضى ) 
كان بسبب التنوين » فلما یحذف التنوین لا يوجد سبب للحذق . 

وتدلنا هذه الامثلة القليلة من الفیض الذزير فى كتاب سيبويه 
ا يللد وزع ليطن 4 ت ی تر وأا ف 
ما قالوا , . فلا تبالی باتفاق ولا اختلاف » واذ كان شیوخ بونس أثمة 
الدرسة البصرية ؛ كان كل اختلاف بینه وبينهم مبعدا بينه ذيين 
هده الدر سة » وخاصة اذا اتفق معاصر ه الخليل مع الشیوخ 0 ولكن 
العامل الأول الذی باعد بپنه وبين الدرسة البصر بة هو اختلافه مع 
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الخلیل . فقد وحد الخليل تلمیذا مخلصا معحبا؛ » دون آراءه » 
وقسرها » وعللها » ونافح عنها » فى کتاب . ولم بجد بونس غير ذلك 
E‏ رای رم 
وأحلة . 

ویالرغم من ذلك لم يعدم يونس من يتقبل بعض هذه الآراء التى 
خالف فيها شيوخه ومعاصريه . فقد جلس بين يديه جماعة من 
اهل الكو فة » وجدوا فيه بعد وفاة الخليل ‏ أعظم النحاةة » 
واغترقوا من علمة » وتقبلوآأ بعض آرائه وداقعوا عنها ٠‏ وأضرب 
مثالا لذلك بآرائه فى اعمال حرف الجر الحذوف )١(‏ » والندبة 00 > 
ونون التوكيد الخفيفة () . ولکننی يجب أن اعترف آنهم خالفوه 
فى بعض أقواله , 'فقد أجاز التمییز بفير » تقول : « لى عشرون غیره » 
ومنع ذلك الفراء (؟) . واشترط البصريون لاعمال ( ما ) عمل ليس 
الا ينتقض النقی بها نحو ما زيد الا قائم . آما يونس فأغفل هذا 
الشرط وأجاز أن تقول : ما زيد الا قائما . ولم يوافقه الکو فیون 
كل الموافقة » ولا خالفوه كل المخالفة » بل فصلوا الامر . فكهبوا 
الى آنه اذا كان ما بعد الا منزلا منزلة ما قبلها أعملت: نحو ما زيد 
الا زهيرا » آما اذا كان هو الأول نفسه فمنعوا اعمالهة مثل ما زيد 
> إلا أخوك . وأجاز الفراء الاعمال نضا اذا كان ما بعد الا وا 

ما ژد الا اقائما (ه) . 

ووجد يونس من النحاة بعد عصره اأو قف نفسه » رفضوا مله , 

بعض ما. قال » وقبلوا بعضه . علق أبو حیان (1) على البيت؛ : 
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9) الانصاف 1۰ ۰ الفراء ۱۳۲ ۰ الخصالص ۱ * ۸۸ 6 ٩۲‏ ۰ الأشمولى ' 
۴۲ ه 

(6) ابو حیان : متهج السائك ۲۲۰ . 

(۵) آپو حیان 1۲ . 

۰ ۲۱۶ ۷ 


۱:۸ 


#فيقوأ بثی حرب وآهواونا معا وآرحامنا موصولة لم تقصب 

فقال : واختلف النحويون فى هله الفتحة التی فى ( معا.) . 
والاخفش الى آنها كفتحة تاه فتی » وأنه حين آفردت رد أليها 
الحذو فب وهو لام الکلمة فصار مقصورا . وقال الصنلف - هو 
الصحیح ۰ يعئى مذهب تونس والاخفش ۰۰ والصحیح ما ذهب 
اليه سيبويه والخلیل ۰ + 


وارتضی آبو حیان مذهب يونس فى العطف على المجرور دون 
اعادة حاره (۱) » وعدم العطف بلکی (0) » وبعض السائل الاخری: (؟) ۰ 


ونخلص من دراسة ما بقی من اقوال نحوية آدلی بها بونس 
أبن حبیب أن کثیرا منها نطق به ردا على اسئلة وحهت اليه » فى 
قضية نحوبة آونة » وق بيت من الشعر لخری » وف آبة من القرآن 
ثالثة . وکان يونس فى بعض الاحیان هو الذی بطرح القضية 
أو بنشد الشعر لاستطلاع رای تلامیده » ثم بأتی بما عنده , 


وعندما نستقصی هذه الاقوال » ونصنفها » نكاد لا نجد. بابا من 
أبواب النحو لیس لرجل اقوال فيه . وبالرغم من ذلك يلغت النظر 
مثا الأبواب الصر فية . فقد كان له فيها حولات أكثر وأبرز من حولاثة 
فى ابواب النحو . ونضع على راس الأبواب الصرفية التصغير > 
والنسب ‏ والجموع » ثم صیغ الفعل . 


ولذلك اعتمد عليه سيبويه فى بعضها اعتمادا تاما , وأعلن فى 


(1) البحر المحيط ۲ ۰ ۱۷ - ۸ ۰ 
(9) البحر الحیط ۱ : ۳۲۳۷ ٠‏ ارتشاف الضرب ۲۷۲۳ ۰ 
(۲). منهج السالك ۱۸۲ ٠‏ ۱ 


۱:4 


ومأ آذکر لك فى الباب الذى بلية قول ونس » , فاذا وضعنا الى 
جانب هذين البابين أبواب النسب التى اعتمد فيها على يونس 
والخليل تبين لنا قدر ما اخذه سیوبه من شیخه . 

و سطلفت النظر ف النحو أبواب النداع التى اعتمد علية سییو نه 
فيها وعلی الخلیل اعتمادا كبيرا » وابواب المنوع من الصر ق 4 
و الاستثناء » والضماثر » والثعت . 

ولم يكن کل ما تفوه به من آقوال من ابتکاره » بل کثیرا ما روی 
عن شيو خه » وآکثر الروابة عن أبى عمرو منهم ۰ ولم بلغ شخصینثه 
آمام آقوالهم » بل الواضح أن کل ما رواه عنهم ولم بعقب عليه كان 
موافقا عليه . آما مالم بوافق عليه فلم يقتصر على روایته بل کشف 
عن رآبه فيه » حتی لو خالف فيه أكثر من واحد من أساتيذه 4 
بل لو خالفيم وخالف معهم بعض معاصريه ۰ 

وأدى به ذلك الى الانفراد بمجموعة من الاراء التی لم تایعه 
فيها جمهور البصريين » أو لم يجد رفيقا فيها غير بعض من جام 
بعده منهم كأبى الحسن الأخفش » أو وجد رفاقا له فيها خارج 
بلدته » ساروا معه ف بعضها الشوط كله » وف بعضهة الآخر بعض 
هذا الرای أو ذاك من آرائه . 

وکان طبیعیا من معاصربه » وخاصة من البصر بین © أن ر لصفو و 
1 سیب ذلك بانه « له قياس فى النحو ومذاهب نفرد ها » () . 

ونحن عند ما نحاول أن نتبین منهج يونس فى دراسانه النحوية 
نجد أنه خاض ف الاپواب النحوية : المسموعة عن العرب والفرضية 
() ۲ : ۱:۹ .۰ ۱ ۱ 


() أبن خلکان ۲ ۰ ۱1 . السپرای ۲۷ ۰ البقية ۲ 5 ۲۱۵ ۰ باقوت ۲۰ ¦ £ » 
القغطی ۲ ۰ ۲۸۵ + 


و 


التی كان النحاة بتخلون منها تدریبا عقلیا لتطبيق ما يرون من 
قواعد نحوية > !قال سيبويه عن ذا » وذی » وتا » والا » والاء )١(‏ : 
« فاذا صار اسما عمل فيه ما عمل ب ( ۷) لانك قد حولته الى تلك 
, الحال كما حولت ( لا ) . وهلا قول يونس والخليل ومن رأينا من - 
العلماء . الا انك لا تجری ( ذا ) اسم موّنث لأنه مذكر » الا فى قول 
عيسى فانه كان بصر ف امراة سمیتها بعمرو ۰ وأما ( ذی ) فبمنزلة 
٠‏ (ق ) » و (تا) بمنرلة (ل ) .. وأما (ألاء ), فتبصرفه اسم رجل وترافعه 
.وتجره وتتصبه وتفیره كما غیرت (هیهات ) لو سمیت رحلا به ۰۰ » . 


. ونتبين فى آقوال ونس.احکاما فى القياس الذی بستنبطه » 
واستبانة لابعاده ۰ قال سیبوبه () : « سالت يونس عن قوله : 
متی تقول انه منطلق . فقال : اذا لم ترد الحكاية وجعلت ( تقول ) 
مثل ( نظن ) قلت" متى تقول أنك ذاهب . وان آردت الحكابة قلت ٠‏ 
متى تقول انك ذاهب » كما آنه يجوز لك أن تحکی فتقول : متى 
تقول : زيد منطلق » وتقول : قال عمرو : أنه منطلق . فان جعات 
الهاء عمرا و غيره فلا تعمل ٠‏ قال : كما لا تعمل أذا قلت ۰ قال 
عمرو : هو متطلق . فقال - تفيل ها كنا یت وان كات الما 
هی القائل . كما لا تعمل شین اذا قلت : قال » وأظهرت هو »© فقال 
لا تغير الكلام عن حاله قبل آن تكون فيه ( قال ) فيما ذكرناه .. » . 


ي وكان عندما يضع قیاسا ما بطرده ویعممه ؛ ری ذلك فى عدة 
مواشم , فنحن نقول : اعطیتکم ذلك » ونسكن اليم » فاذا اتصل بها 
ضمير آخر حرکناها وقلنا : أعطيتكمه وأعطيتكمها . ولكن يونس طرد 
القاهدة العامة ؛ وطبقها على الحالة الثانية وقال : أعطيتكمه > 
واعطیتکمها . والآول اکثر وأعرف » كما بقول سيبويه 9) ۰ 

۲ ۰ ۲ )۱( 

۰ 4۷۱ °  )۲( 

‘TAI °? ۱ (f) 


۱۱ 


وطرد قاعدة عدم التفاء الساکنین حتی ف الحالاته التی آباج 
العرف فيها ذلك . قال سيبويه )١(‏ : « تقول : هذا زيد بنى عمرو > 
فى قول أبى عمرو ويونس » لاته لا بلتقی ساکنان . ولیس بالكثير 
فى الكلام ككثرة ( ابن ) فى هذا الموضع » ۰ 

وطرد فى الممنوع من الصرف القاعدة التى تندرج تحتها الکلمات 
الصحیحة على الکلمات العتلة » حتى خطاه الخليل ٠‏ قال 
۰ سیبوبه 0) : « آما يونس فکان ینظر الى کل شیء من هذا اذا كان 
معرفة : كيف حال نظيره من غير العتل معرفة » فاذا كان لا بنصر قب 
لم تصرف » قول : هذه جواری قد جاء » ومررت بجواری قبل . 
وقال الخلیل : هذا خط » لو كان من شأنهم أن بقولوا هذا فى موضع 
الجر لكانوا خلقاء أن بلزموه الرفع والجر أذ صار عندهم بمئز لة غير 
المعتل فى موضع الجر .. » . 

وقد أدى به هذا الطرد للقياس الى مخالفة المسموع من العرب 
فى عدة مواضع » وکان من الأسباب التى افردته بين النحاة . علق 
الرمانى على القياس الأخير ليونس فقال () : « قياسه على العتل 
أولى به » وهو جوار فى الجمع » لان الباب كله على ياء فى آخر الاسم 
قبلها كسرة فيما لا ينصرف . وذلك يقتضى الحذف والعوض .. 

فلا وجه لمعصيته مع صحة اجرائه على منهاج واحد » . 

وبالرغم من ذلك اتفق يونس مع الخليل فى كثيرمن الأحكام 
النحوية » والعلل » بل فى بعض البادیء العامة التى كان الرجلان 
بترسمانها فى اقواعدهما , قال سيبويه فى باب التصفير (4) : 
د الموض قول بونس والخليل » بريد التمويض عن الحروف لمحد فة 
للتصغير بحر ف علة . 

۰ ۱٩ 5 ۲ ۷۵ 

(۷) ۲ : ۸ه ۰ وانظر ۷۳ ۰ 


+ ۲۱۵ الرمانی‎ )۲( 
۰ ۱1۰ * ۲ (f 


jo 


وکان التوقع من رجل کیونس یمیل الى طرد ما بضع من تواعد 
ومقاییس أن ينفى ما بخرج عنها ویخطئه . ولکنه لم يكن یفعل 
ذلك » وکان يفرع الى الضر ورة الشعر نة ؛ قرى أن 2 هو 
الای اجبر الشاعر على الخالفة . 


فالدكتور آحمد أمين على حق حين يقول () : « قهم يقولون : 
أن ابن ابی اسحاق الحضرمی وتلميذه عيسى بن عمر کانا أشد ميلا 
للقياس » وکانا لا بأبهان بالشواذ » وکانا لا بتحرجان من تخطئة 
العرب . وکان آبو عمرو وتلمیذه يونس بن حبیب البصربان ابضا 
على عکسهما : بعظمان قول العرب » ویتبحرجان من تخطنتهم 4 . 

ووّدی بنا هذا الى تصدیق قول القدماء حين يقولون () : 
« كان النحو آغلب عليه » » والی أن من وصفه فقال 0) : « بارع فى 

التحو » قد منحه بعض حقه » ومن ناظر بینه وبين أبى زيد 
' الانصاری () فقال : « كان بونس أعلم من أبى زيد بالنحو » قد 
قصر به ٠.‏ 

فاقرب الاقوال الى أيفاء الرجل حقه ما قاله باقوت (0) : 
« امام نحاة اليصرة فى عصره » ومرجع الأدباء والنحويين فى 
المشكلات » . فقد كان فى الشطر الأول من حياته ثانی ائنین فى 
البصرة » لا يذكر نحوى معهما » ولا يوّأخذ النحو عن غيرهما : 
يتفقان » ويختلفان » فتصحب الحجة الخليل آکثر مما تصحب 
يونس . ولکنها لا تتخلى كل التخلی عن الآخير » ولا تتركه بتردی فى 


(1) ضحی الاسلام ۲ : ۲۹۲ ۰ وانظر السيافى ۲۲ . والزبیدی ۲۸ ٠‏ 
والأزهرى ۰ ۰ 

۷ [بو الطیب ۲۱ ۰ الزبیدی ٤۸‏ ۰ سمط اللالی ۱۹۵ ۰ الزهر ۲ : ۰۳۲۹۹۵ 
القفطى ۲ : ۲۳ 1 

ه) السرافى ۲۷ ۰ البفية ؟ : ۳۹۵ . القفطى ۲ + ۳۱۵ , 

٠ 4١ السپرای‎ )6( 

(ه) معجم الاذباء ۲۰ : 54 . أ 


je 


الحضیض . فما اخذ عليه كان ثمرة معرفته الواسعة باللغات 
والتوادر : الفصيح منها والضعيف » وثمرة قياس على شیء لم يفطن 
الى أنه لا ت بتمتع بكل صفات ما يقاس عليه » وثمرة تعميم فى مواضع 
لا بلیق بها الا-التخصیصن . ولكن الرجل بقى علما مشر قا فى بلدته » 
وازداد سطوعا بعد وفاة زميله » ثم انتقل علمه الى الکو فة فكان 
واحدا من الینابیع الثرة التی اغتر ف منها اهلها . وبقيت أقواله 
أو اکثرها بين بدی العلماء يعودون الیها » ويعيدون النظر فیها > 
فيتفقون مع معاصریه آنا » ويخالفونهم آخری © وبرون فیها الحق 
الغبون . 
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مقدمة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ال ۰ e‏ 5 ۳ 

الباب !ول 0 الرجل 8 5 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 

إل ۱ الأول : حیاته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
الفصل الثانی : طالب العلم و هم هم م هم (o‏ 
الفصل الثالث : باذل العلم. ۰ ۰ + ۰ ٠‏ ۲۳ 

الباب الثانی : الوّلف ه + ٠ ٠ ٠‏ هب هم ٠‏ 8۷ 
الفصل الأول : الکتب العروفة ه ٠ه‏ ۰ ۰۰ 55 
الفصل الثانی : الکتپ. غير العروفة هد O‏ ۰ 11۰ 
الباب الثالث : الدارس O‏ + هم مه هم مه ٠. ٠‏ ود 
" الفصل الأول : الدراسات للادیية . ٠ ٠‏ 1۸ 
الفصل الثانی : الدراسات اللغوية ٠. ٠.‏ ۰ ۱۱۸ 


۱ وها 


صدر من ساسلة أعلام العرب 


رو سسسب سس سوه 


اسم الکتاب 
س محمد عبيله ٠‏ 
ب العتمد بن عياد 
ب جابر بن حيان 


ابن ثيمية ٠...‏ 


لب سید كرويش 


۱ 
ب کچ جد اعم چ لے که الخ هي 


س عل الله الندیم 


اک 
e‏ 


بت مالك 

القلقشندى ٠‏ 
الطبرى ٠١‏ ... 
الظاهر بيبرس 
۵ ہے ابن الفارش ٠۰‏ 
١‏ الختار الثقفى 


1 1 ] 
ام هد هما 


عبد القاهر لإجرجائى . 


عبد اللك بن مروان 


ب عيد الرحمن بن خلدون 


۷ ب الولید بن عبد الملك ٠‏ 


۸ ب الأصسمعى e‏ 
٩‏ - زكريا أحمد ... 
۰ ل قاسم أمين . ۰۰۰ 
۳ - شكيب أرسلان 
۲١,‏ - ابن قتيبة ... 


ررق - لابو هرر تن 


1 
00 


الالف ‏ 
عباس العقاد 
على آدهم 
داء زكى جیپ محمود 
د . على عيد الواحد وأ 


. ده محمد بوسف موسى 


ابراهیم الابياري 

د ٠‏ محمود آحمد الحقتی 

د ٠‏ آحمد بدوی 

د . على الحدیدی 

د . ضياء الدين الرسی 
أمين الخولى 

د . عبد اللطيف حبزه 

د . آحید محمد الحوق 

د ۰ سعید عبد القتاح عاشور 
د . محمد مصطقى حلمی 

د . على حسلی الخربوطلی 

د . سيدة اسماعیل الکاشفه 
د . آحمد كمال کی 

صیری ابو الجد 

د . ماهر حسن قهمی 

آحمد الشربامق 

د ٠‏ عبد الحميد سند الجئدی 
محمد عجاج الخطيب 


19۷ 


lf, 


اسم الکتاب 


£ ل صيسك العريز البشرى seu‏ 


fo‏ تست الث ۰ ece‏ ووه ممه 
5 الکندی م ... 


۷ ب الصاحب بن هیا ٠۰ ٠“‏ 
۲۸ - التاصر بن قلاوون “۰۰ ۰۰ 
٩‏ ب أحمد ژکی هه مت ده 
۳۰۶ ب حسان بن كايت .. ٠.۰‏ 
الام 
۲ ب مظفر ألدين کوکبوری “۰ 
۳ ل وشيك وكا مه مه ع 
6 ب أسحاق الوصلي ٠١‏ عه 
۵ - ایو حيان التوحيدى ... 
۷ - اين العتر العبسانى ٠٠‏ 
۳۷ الزهاوی مس ع مه مت 
۸ . آبو العلاء العری ٠‏ 

۰۰۰ ”ب آحمد لطفى السید‎ ٩ 
٠٠ الجوينى امام الحرمین‎ - ۰ 
2 صلاح آلدین الأو بى‎ - 1 
عه عبد 5 فکری ممق لعفو لعفم‎ ۲ 
... ٠٠ ج عبد الله ين الربر‎ ۳ 
٠٠٠ سه ۳ العزين جاویش‎ 1 
- 0 
محمد بن ميد اللك الریات‎ - 5 
n a ... ب حفنی "فاص‎ ۷ 
ب أحمد 8 طو لون: ده‎ ۸ 
... محمود تحمدی الثلكى‎ -- 4 
٠ مه أحمد فارس الشدیاق‎ 
اللهقيى العیاسی هه ل ف‎ ٥١ 
٠.٠١ الاشرق قانصوه الفوری‎ . ۲ 


15۸ 


ابن رشید 'القےوانی a ana‏ 


اكؤلف 
د ٠‏ حمال الدین الرمادی 
محمد جابر الحيثى 
د + احمد فاد الاهوائى 
داه پدوی طیانه 
د . محمد عيد العزيز مرژوق 
انور الجندى 
د » سید حت حاون 
مقيد : محمد فرج 
عبد القادن أحمد 
ابراهیم أحيد العدوی 


د ٠‏ محمود آحید الحفنی 
د . زکریا ابراهیم 
د . احمد كمال زكى 
د . ماهر حسن قهمی 
د ٠‏ عائشة عبد الرحمن 


د . حسین فوزی اللجار 
د ٠‏ فوقية حسین 
داه سعید عبد الفتاح ماشود 


محمد عبد الغئى حسن 

د . على حستى الخربوطلی 
آنور الجندى 

عبد الرءوف مخلوف 

محمود خالد الهجرسى 
محمود قليم 

د . سيدة اسمامیل الكاشف 
احمد سعيد الدمرداش 
محمد عبد الفنی حسن 

د . على حسمئى الخربوطلی 
د.. محمود رزق سليم 


اسم الكتاب 


٣ه‏ رفامة الطهطاوی 

5ه ب ژر بای ۰۰ 

ب الکندی ۲ الورخ » .. 
٦‏ م ابن حزم الائدلسی ۰. 
o¥‏ ب أبن التفيس «. ... 
۸ه ب السيد أحمد البدوی 
۵١‏ المسامون 

٠ ااقری‎ - ۰ 


..٠ جمال الدين لاف اتي‎ ١ 


۲ - الحاحظ ... 
1۳ ب اہن ماجد aoa ee"‏ 


6 ب محمد توفیق الیکری ۰۰ 
e‏ - موك سامی البارودی لو وه 


55 سم ابن ژیدون 7 ana‏ 
۷ بت قفسر سکرم ens‏ 


۰ عبد العزیز بن مروان ٠‏ 


۷1 - على مبارك ممم ده 
۲ ب آپو الحسن الفساذلی 
۳ - العریز باثه الفاطی 


: ۷6 - ابو بكر الطرطوشی ٠ ٠٠‏ 


۵ ہ يونس بن حبیپ 


ااؤلق 
حسین فوزی النجار 
محمود أحمد الحقئی 
جسن أنحقك محمود 
ذكريا ابراهیم 
بول غليونجى 
3+ یه هد الا عاقوى 
د . محمد مصطقى هدارة 
محمد عبد الغئى حسن 
عبد الرحمن الراقعى 
د ۰ احمد كمال ژکی 
د ۰ آلور عبد العلیم 
د . ماهر حسن قهمی 
د : على محمد الحدیدی 
على عبد العظيم 
د . عبد المزیز محمد الشتاوى 


۰ 
4 


٠» 3 


د 2 


د . ابراهيم احمد اثعدوی 
د ه٠‏ ميد الحلیم محمود 
د ٠‏ سيدة اسماعیل کاشقه 
د . حسين فوژی النجار 
د ٠‏ عبد الطیم محبود 


د . على حسئی الخربوطلی 2 , 


د . جمال الدين الشيال 


د : حسين تصار 


۱0۹ 


